فى هذا العدد 

© إضاءات على'منهجية تحقيق المخطوطاتٌ 

© تحقيق التراث؛ من تقويم.النص إلى معرفة الوعاء 

© إشكالية التعامل مع المخطوطات التي يُجهل سير ملفيها 


احم -و755 هه ده 


7 بسلا ا 
22 1 


: 5 ) ين ©» 


رئيسة التحرير 
د. نادية غضبان محمد 
مدير ةالتحرير 
غادة سامي عبدالوهاب 
سكرنيرة التحر ير 
شيماء أمجد العاني 
هيأة التحر ير 
أ.د. لطيفة عبد الرسول الضايف 
أ.د. محمد حسين علي زعين 
أ.م.د. ماجدة هاتو 
لمياء عدنان المندلاوي 
الإشراف الطباعي 
وسام سعدي عبد المحسن 
التنضيد والمتابعة الغنية 
علي إب ناسيم علبي 
حنين محمد شر يف 


المشرف العام 
أ.د. محمد حسين آل ياسين 
رئيس المجمع العلمي العراقي 


د لحاس ةا 
شروط الدنشر من أهداف المجمع العلمي 

« لا تتجاوز المقالات والدراسات عشر صفحات حجم 4م « إيجاد مرجعية علميّة في حقل الاختصاص 

« مراعاة سلامة اللغة العربية في كتابة المقالات والدراسات ٠|‏ المحافظة على سلامة اللغة العربيّة والكردية والتركمانية 

ريق المقادة أو الدراسة توكيقا علميآ والسريانية وغيرهاء. والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب 


ا 6 العلوم والآداب والفنو: 
« يزود الباحث من خارج العراق بعدد رقمي من المجله ١‏ 0 0 - 0000 
ه وضع معجمات وموسوعات علميّة ولغوية 


معكتاب ضكر من السيد رئيس المجبع العطحي العراكي : ه تحقيق الكتب والوثائق العلميّة القديمة ونشرها 
ه ترسل المقالات على البريد الرقمي الخاص بالمجلة: « إحياء الإرث العراقي والعربي والإسلامي في العلوم والآداب 
والفنون والعناية بدراسة تأريخ العراق وحضارته وتراثه 
« التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلميّة داخل العراق وخارجه 
وإقامة روابط علميّة معها 


27711202201 


211 


ل ص الا ال !غ20 


يجيب عنها معالي رئيس المجمع 
الأستاذ الدكتور محمد حسين ال ياسين 


مبادىء في تحقيق النصّ القديم 5 
1 المتمرس لظ طارق الجنابي 


إضاءات على منهجيّة تحقيق المخطوطات ١‏ 
أ.د. جودت إبراهيم 


(الجزء الأول) 50 
.مصطفى الطوبي 


تدريس مادة تحقيق النصوص في الدراسات العليا  ١9‏ 
أ.د. علي ناصر غالب 


تحقيق النسخ الفريدة رضن 
الأستاذة المنمرسة نبيلة عبد المنعم داود 
المخطوطات التي نُسِبَثْ ضلَّة 
5-57 ا هه 
إلى غير أصحابها الحقيقيّين 
د. عباس هاني الجراخ 
إشكالية التعامل 7 
مع المخطوطات التي يجهل سير مؤلفيها 
د. علي حكمث فاضل محمد 


ملف العدد 


روافد جديدة في عالم التحقيق 
ديوان ابن خفاجة في رحاب التحقيق 
بين سيد غازي وعمر فاروق 


/: 
0 0 أرد. إسماعيل عباس جاسم 
- شرح الجرجاني مثالا 
44 20 محمد باسل عيون السود 
المخطوطات الطبية في المكتبة المعينية 
ٍ 5 


«شفاء الأنفاس بما ينفع الأسنان خُصوصاً الأضراس» 
د. محمد عالي أمسكين 
كتابُ (رياضة العقول), المعروف بكتاب (تأخير المعرفة) 57 
لأبي العَنْبسٍ محمد بن إسحاقّ الصَيْمريَ (ت ٠17"ه)‏ 
تحقيق د. احمد عبد الباسط 
القول الجَليَ في ضبط «أنَسْتَاس الكزمليّ» 84 
صفاء صابر مجيد البياتي 


الشاعر وشعره 

مقدّمة نقدية بقلم العلامة محمّد بهجة الأثريَ لديوان 

الشاعر عبد اللطيف الدليشي و“ 
سلطان صلاح 


حوار متخيل مع الخرائطي مؤلف كتاب (اعتلال القلوب في 
أخبار العشّاق والمحبيّن) 6 
غريد الشبخ محمد 


المخطوط .. صفحة مشرقة من تاريخ أمة 
المخطوط .. ذاكرة الأمة وإرثها الحضاري 
خواطر وذكريات 


كم 


أ.. حميد مجيد هذو 
المخطوطات .. ذاكرة الانتماء 9 
1 ناصر عاصي 
اثر مخطوطات الأ لخميادو 
في حفظ التراث الأندلسي بعد تسليم مدينة غرناطة2 هو 
أ.د. وجدان فريق عناد 
19 
بان أدهم العزاوي 


حفظ الوثائق التاريخية 


ذاكرة ثقافية 


نوارس في عالم التحقيق 
الأب الدكتور بطرس حذاد 
وأثرهُ في فهرسة المخطوطات السريانية وتصنيفها في العراق 


١ ل‎ 


أ.م.د. وسن حسين محيميد 
مقاييس الفحولة في التحقيق 
المحقّق العراقي د. حاتم الضامن مثالا ا 


يوسف البَئّاري 


بغداد في مختلف العصور ١١6‏ 
مخطوطة للمحامي عباس العزاوي 
أحمد ابراهيم علوان 


ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر « مخطوطة» لابن 
طولون . شمس الدين محمد بن علي الدمشقي الصالحي 
وت" دذهرم؟؛5ام) ١15‏ 
ندى عبد الرزاق محمود الجيلاوي 
إعداد / غادة سامي عبد الوهاب ك2 
من الكتب المهداة حديثاً إلى مكتبة المجمع ١‏ 
سلوى وسين الله داد 


١ 


التحقيق بنكهة أدبيّة 


0 ليما 0 َالارَضٍوَله لذن وَاصمبا هنال تَمَونَ 


9 5 وَمَاعكا رمد ثنلذر الأستكك ا للزا يفرع أ 


من أشهر أعمال الخطاط الموصلي يوسف دنون والتي حوت أكثر من خمسة 
عشر نوعا من انواع الخطوط 
٠‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١5 نبيسان‎ 


١‏ 81-7 | “ليذه 


رئيس المجمع الأستاذ الكو محمد حسين آل 0 


الأستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين 


الحضارة العراقية 
ورد استفسارٌ من السيّد محمد عبد الله /اليمن 
مفاده: ماالدليل على أنّ الحضارة العراقية 
أقدم مع العلم أنه لم ثذكر الحضارة العراقية 
في سياق السور القرآنية» وتليها ثنمود ثم 
فرعونء وكان وصف الحضارة الفرعونية 
المصرية ركيكاًء 
ووصفت بالأوتاد أي 
الصخور الصغيرة ؟ 
لبعد عم عم 
أجاب عن الاستفسار 
معالي رئيس المجمع 
العلمين العراقيٌ 
الأستاذ 
محمد حسين آل 
ياسين قائلاً: تحديد 
عمر الحضارات 
وأولية أي حضارة 
إنما يكون من خلال 
التكتشهاتد اللقلى الاتارجعة الفختلفة «القابدك 
منها كالأبنية والمنقول كالأدوات والأواني 
وكلها تخضع للأجهزة المتطوّرة التي تحدد 
عمر هذا الأثر المكتشف بدقة متناهية لا تقبل 
الخطأ وعلى ذلك كل ما اكثشف في العالم 
وتمٌ تحديد عمره وأوّليته» ومتاحف العالم كلها 


كم بج لحا له والجتدكاد :الو تسل نايا 
القاع الكامطيةسر الطص حر انقزر اعرانة ةا رادا 
يكون الترتيب على أساس التاريخ المشير 
إلى عمر الحضارة» هذا من جهة ومن الجهة 
الأخرى فالقرآن لم يذكر كل الحضارات وآياته 
ليسّت,مقياساً لعمّر-الحطسارة :التي يشين إليهًا 
وإنمايذكر الأمم السابقة في سياق قصص 
اسه رويك 0 
7 وعقوبته 2 لاعلى 
. سبيل الأقدمية وإنما 
عليه سيل م قيجاء 
جوانب القصة 
التي يجمع أطرافها 
ويوحد الحديث 
عنهاء والقرآن لم 
| يذكر السومريين 
وحضارتهم بالاسم 
ولكن النقوش 
والكتابات أعلمتنا 
أنهم قوم نوح 
وكذلك لم يذكر 
الأكديين بالاسم ولكن الاكتشافات والكتابات 
و 1 م 
حاكمة مدينة أورالتئ ؤلد بها النيي إبراهيم 
وهكذاء ولغة القرآن أبلغ عربية وأفصح تعبير 
ولا تستحق أن توصف بالركيكة فهي ليست 
كذلك وأما اليمنيات فلا نملك دليلاآً وثائقياً بين 


يا " 


أيدينا من الكتابات والتدوينات بالمسند الخط 
العربي القديم مايمتد إلى أكثر من ألف سنة 
قبل الميلاد أي منذ سليمان وبلقيس أماما 
قبل ذلك فمجهول وثائقياًء ولا بأس بالوقوف 
على كم هائل من الكتب والبحوث العربية 
والأجنبية حول الموضوع. الذي لايُختصر 
بأسطر ولا يُنسف بشك غير مبنيّ على أسس 
علميّة موثقة 


اا 
هَمام أم هُمام 

ورد استفسارٌ من السيّد مثنى غبيدة /أمريكا 

مفاده : نحن أهل العراق ننطق اسم العلم 

(همام) بض الهاء » أمَا بقية العرب فإنهم 

ينطقونه (هَمام) بفتح الهاء ء أيه ما أصح ؟ 


+ سل سل ل مر 


آل ياسين قائلاً: هُمام: علّمٌ من أعلام الرجال؛ 
معروف معرفة واسعة ويعني الشجاع وهو 
بضم الهاء على زنة فعال» وبهذا الضبط 
نطقه العرب في الجاهلية والإسلام»؛ وسشمع 
من ألسنة العرب في العصور المتأخرة نطقه 
بفتح الهاء وتضعيف الميم الأولى: هَمَام على 
ونة نط در اع بك 1 نام لط المذالية رو الكخرة 
من الفعل (همَّ يَهِمُ) أي استعد يستعد ومنه قول 
3 العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١5 نبيسان‎ 


الله في كتابه الكريم (وهمّث به وهم بها) وكأن 
من يُطلق الكلمة (هَمَام) علماً على وليده أراد 
أن يتفاءل له بمستقبل يكون فيه متصفاً بصفة 
الاستعداد لعمل الخير والمساعدة وتلبية نداء 
الحرب والمبادرلما يجلب المجد والرفعة. 
وعلى ذلك فهو صحيح بناءً ودلالةَ مع تأخره 
في استعماله علماً للرجل عن هُمام بالضمّ 
والتخفيف التي تدلٌ على الشجاعة والاقتدار. 


+ ل سل م جر 


نحو العرف 
ورد استفسارٌ من الذكتور عمر عبد العزيز 
العانيّ مفاده : جاء في (إنباه الرواة على 
أنباه النحاة) لجمال الدين القفطيء في ترجمة 
المبارك بن الفاخر بن محمد بن يعقوب 
النحوئ أبي الكرم البغداذى (هكذا بالذال) 
قوله: وصئف كتاب نحو العرفء. وأودعه ‏ 
على صغره - غوامض هذا النوع... » فما نحو 
العرف؟ وربما ؤجد في الكلمة تصحيف . 


00-47 


العلميّ العراقيّ الأستاذ الدكتور محمد حسين 
آل ياسين قائلاً: أرجّح معك أنه خطأ فلا نعرف 


في علومنا اللغوية باباً يسمى نحو العرف 
وأحتمل أن يكون الصرف ولا أدري أيسوغ 
إضافة النحو إلى الصرف إلا أن يريد ما 
يترذد درسه وذكره ومعالجته في العلمين ممّا 
لمك الب نت الماع فكاملنا رجور 
ولطعر بان« قصندا كنا اللصط م 5036 عله 
اد ادوس لحر اماك ونا لكر عجر كن للد 


+ سل ل سل م مر 


2227 ال لهت 
الرسم القرآني 
ورد استفسارٌ من الأستاذ المساعد الّكتور 
لواء العطية/جامعة الزهراء - كربلاء مفاده 
: انتشرت في السنوات الأخيرة كتابة بعض 
المفردات موافقةً لرسم المصحف الشريف» 
وهذا الرسم - مثلما تعأمنا- يُصطلح عليه 
بالخط غير القياسيء ومن هذه المفردات: كتابة 
القرءَان بالهمزة المفردة على السطرء وليس 
بحرف المدء وكتابة التنوين على الحرف الذي 
قبل الألفء نحو: وكان اللَهُ عزيرًا حكيمًا. فما 
ر/أيكح فلي 05ا؟ 
++ )لم بيد 

أجاب عن الاستفسار معالي رئيس المجمع 
العلميّ العراقيّ الأستاذ الدكتور محمد حسين آل 
ياسين قائلاً: لمّا كنا قد خالفنا رسم المصحف 
في رسمنا فما وجه متابعة الرسم القرآني في 
مفردات دون غيرها؟ فالقرآن يرسم السماوات: 
سموات والكتاب: كتب وغيرها ويرسم الصلاة: 
صلوة والزكاة: زكوة ولم نرسمها كرسمه فما 
المعيار الموحد في ذلك؟ إمّا المتابعة الحرفية 
الكاملة وإمّا مجاراة الرسم الحديث,ء أما أن 
ننتقي ونختار مانوافقه ومانخالفه فليس من 
العلم والإنصاف في شيء. 


معدت 
1غ ٠‏ 


أ. ا متمرس د. طارق الجنابي , 
عضو ال مجمع العلمي العراقي 


أولاً : ما التحقيق ؟ 

بر عق جلرماو 0 لجلا كيه 
ينبغي أنْ يكون مبرّأ من آفات الكتابة والنسخ» 
كالتصحيف والتحريف ورسم الحرفء والخطأ 
الصراتني)2 (الترركياحي»< (الخططراب)2_الكلعيء 
والنقص والزيادة» وما إلى ذلك: 

ومن ثمّة وجب أن يرجع المحقق إلى النص 
في أثناء النسخ وبعده للاستيثاق خشية فوات 
شيء قد يؤذي إلى إيذائه. 

وثانياً: ما الذي يُنسخ: 

من اللازم متابعة دور الكتب». وخزائن 
ال ع ال 20 
على نسخ الكتاب المخطوط المزمع إخراجه 
محققأء واستجلاب هذه النُسخ بالوسائل المتاحة؛ 
وتحديد أهميتهاء وانتقاء فضلاهاء لتكون أمَاً 
جديرة بالنسخ . وهي على مراتب: 

بلطا لعلف الخاب 

؟. مبيّضة تلميذ المؤلف مقروءة عليه. 

". النسخة المقابلة على أصل. 

5. النسخة القُذمى التامّة المقروءة على عالم. 

2 اللقة القكايجة التاق المستمكعة الصبطة 

وقد تكون المخطوطة وحيدة؛ فتكون هي مناط 
الخ والتحقيقء» وهذه قد تكون موثوقة النسبة» 
نسليمة الخط مقروهة علد عاله؛ تامة ذا 


5 العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نيسان‎ 


يُيتسر على المحقق العمل فيهاء وقد يكون فيها 
إلى جهدء ودراية» وتروّء وصبرء ومراجعة 
تكطلب لاجلا كاسن التعطاتكن لو لحل 
الجامعة الموسّعة؛ وفيه تفصيل. 

وثالثاً: الأمانة العلميّة» وأخلاق العمل: 


الأصلة الماحم لاط كانس مو اف (نقن) محلقمه 
عليله؛ لأتعةيتصي اللى مكصذلا تان ذإدافجة 
خبرةء ومعرفة بأمور الدين والدنياء والتصدّي 
للتحقيق يحتاج إلى معرفة بالمخطوط مع 
التمكن من علم المخطوط وما يتصل به من 
معارف وفنون وأفكارء مع معرفة دقيقة سديدة 
بالعربية: أصواتهاء وصرفهاء وتراكيبهاء مع 
علوم القرآنء وإذا كان المحقق يشعر بالتقصير 
أشرك معه مَنْ يعينه على فهم ما قد يعتتاص 


152524 مم 1د 1140 


كلماتء يُعالج ذلك كله حتى يُرمم بمراجعة 
لكان المؤلئف -إن ؤجدت- دشار من سواه 
بحسب طبيعة مادة الكتاب؛ ويُحصّر المضاف 


حيث موضع الترميم بين معقفين » ويُشار إلى 


قديعاني المحقّق ليقرأ المطموس بمراعاة 
السياق فضلاً على ما مّرء باستعمال المكبّرات 
مثلاًء فإذا ما أثبت شيئاً أشار إليه» ولا يسوغ 
قطعاً أن يُزيل هذا النقص بالربط بين سابقه 
ولاحقه فعلٌ بعضهم للتعمية على القارئ. 


ومن المؤسف أنْ يتحوّل تحقيق النص إلى 
فينشب ثمة صراع بين بعضهم وبعض حتى 
ينهاتن روا ١‏ بالتنكلام الذي يجوز من التنابحز 
بالألقاب. 


إنَ صلاح التحقيق من صلاح المحقّق» ومن 
نيته الطيّبة ومنزعه إلى خدمة التراث والمعرفة 
العلميّةء الإنسانية» لا زهواً بالمكاثرة. وقد 
يتسابق مُدّعو علم التحقيق للفوز بمخطوطة أو 
مصوّرتهاء أو عمل محقّق لم ينشرء فيسلكون 
طريق النافقاء للوصول إلى مبتغاهم » حتى لو 
قطعوا الطريق على متملكهاء أو الراغب في 
إخراجها. 


أما السَسْخ فيكون غاية في الحذر والدقة». 


ويكون الناسخ متمكنّاً من مادة المنسوخء عارفاً 
بالخطوطه وأن يتولى المحفّق نفسه عملية 
النسخ» وأن يوزّع بين المشاركين بحسب اتفاق 
أخلاقيّ ملزمء إذا اشترك في التحقيق أكثر من 
واحدء وأن يقوم على منهج واحد متفق عليه 
يُخلّى فيه العمل من التصحيف والتحريف وأيّ 
لون من ألوان الخلل والاضطراب.. 

ورابعاً: ضبط النصّ بالحركات: 

بعد الاطمئتان إلى صحة الشَمْخ تمامأء مع 
مراعاة سلامة رسم الحرفء والسلامة العامة 
من الوهمء والتحريف. والتصحيف؛ لابْدْ من 
الضبط بالحركات: 


١‏ الضبط الإعرابِيّ التامّ. 

١‏ - ضبط عين الفعل بالحركات المحتملة؛ وكذا 
سائر الأبنية. 

*_.ضتبط الكلمات المثلشة وَالمثناة + مع اختلاف 
المعنى بالحركة المناسبة للسياق فقطه أمّا إذا 
ضبط الأعلام: الأشنخاص» والبلدان» 
والمواقع؛ 
> ضبط المصطلحات. 

ولا يسوغ للمحقّق أن يضبط على ما يعلم؛ 
اللغة. والمصادر | للماتتخط خضتحة الأخرى ةا 
الذكحكة وعدم الاطمئنان. 


والأحداث. 


وخامساً: الهوامش (الحواشي): 

الأساس أنّ الهوامش في خدمة النصّء تكشفه: 
وتزيل غموضه.؛ وتكون معه وكأنهما قبيل 
واحدء وقد تباين عمل المحققين في الهوامش 
طرائق قدداً: 


١ 


١-إثقال‏ الهوامش بالفروق بين النسخ, ولا 
سيّما عند كثرتهاء والصواب أنْ تختار النْسخ 
المثلى بحسب التقويم العلميّ لهاء ويستفاد منها 
أولاً في تقويم المتن بحيث يُجلىء ويكون على 
محجّة الصوابء وكلّ ما يجرى فيه يشار 
إليه في الهامشء ويُقتصر على ذكر الفروق 
الظاهرزة والمخلة: 


؟- يترجم للأعلام عند بعضهم من غير 
منهجء والرأي أنْ يُترجم للمغمورينء: والمعيار 
هو المحقّقء أو غير المشاهير بأن تذكر سنة 
تسر اهم تطيو كاه ركه جنا فزاعكم الكتاب 
أو العمل الذي يجري تحقيقه؛ وأفضل تلاميذه؛ 
وآثاره؛ والإحالة على مصدرين من مصادر 
الترجمة» والأقدم هو الأوثق. 

أمَا المشهورء فيذكر اسمه وكنيته ولقبه وسنة 
وفاته. ويحال على مصدر به للترجمة إِنْ رأى 
المحقق ضرورة لذلك. 

يدق 310 لطاب هيا ابدزا جاه بإغياق 
الحاعلبة لاي كلذكف ةق ري الى 
القارع] انطلر اف النفس[ الج التصل! علوم 
حين أنْ الأصل هو الهدفء والغاية. 
وينبغي التعريف بالمواقع والمواضع والبلدان 
وك لكو مامز الإتجالحلة عالي] [لقاصاحات ر”الفذيكض 
بحسب الإمكان. 


- قد يمرّ في النصّ لفظ غريبء أو مصطلح. 
ل لو ل و ل ل جا 
المتخصّصة: والقديمة:؛ والمحقّقة تحقيقاً علمياً 
عالياً. 


على أطكلة أو المجموع؛ ومن مصدر أو اثنين 
بدءاً بالمصادر الأولى في إطار تخصص 
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النض المحقيقى ١‏ بشلا لل لاح ا ني 
6 تكون التعليقفات موجزة وافية. قدر 
الممنتطاع؛ كالر جتوع شين المملادر 1 
بها 

75 تخرّج الآيات من المصحف الشريف بذكر 
رقم الآيه فأسم السورة. ورقمها. 


الكش كلك ابن كلا المكى با بن البوات 


"- إذا كان النصن لعْويّا أو أدبياء فتخريج 
الأحاديث والآثارمن كتاب متقدّم في (غريب 
الحديث)» وإذا كان في علم آخر فالتخريج من 
كتب الحديث,؛ ويحسن الاستيثاق من صحة 
الحديث. 

- توثيق الأقوال والأمثال من مصادرها 
ملداشعدة 

كك لبر كر يي نت وشو ا م لاوما 
و إلبلائية >( )0 أطيكاهكا ) عند إنكامها]ا 
مطبوعة أو مخطوطة:. يُرجع إلى أقرب أثر 
من صاحب الرأي. 


لاك" الك 1 أقترحه لمر رفيولا ادامر 
له الصواب المحضء إذ إِنْ المحقق الذي يرجو 
وجه الحقّ جدير بأن يجتهد في مواضع يكون 
فيها الاجتهاد نافعاًء فالتحقيق فنّء وعلمء 
ورؤية, وخلق رفيع. 

وثمة أمور لا بُْدَ من العمل بها : 


-١‏ مراعاة علامات التنغيمُ (الترقيم)؛ لأهميتها 
في ضبط الأساليب, والمَيْز بينها. 


؟- ومراعاة الضبط بالحركات على طريقة 
(أشكل ما يُشكل).؛ ولا أرى بالمحقق حاجة إلى 
وضع الحركات على كلّ حرفء إذ لا معنى 
مثلاآ لوضع الفتحة على (القاف)؛ والسكون 
على الألف في (قال) ويُكتفى بضبط اللام؛ 
لأسباب صوتية ونحوية. 

"- يُعتنى بالأقواس بحسب ما تعارف عليه 
أهل الشأن . 

وسادساً: عنوان النصّ وضبطه: 

إذا كان الأصل المراد تحقيقه كاملا سليماً 
ظاهر القدّم خطّاًء و صفحة العنوان تشّسق 
معه؛ والعنوان بارز واضح., فلا مجال هنا 
للاجتهادء والتصرّف في العنوان . فكتاب 
(النخلة) لأبي حاتم السجستاني (ت755ه) وقد 
حققه عبد القادر أحمدء. بعد نشرتين اعتمدنا 
نشرتين سابقتين مأخوذتين أصلاً من النسخة 
الأ وشاء الرجل أنْ يُعرّز العنوان المختارء 
وهو مخالف لعنوان النسخة القُذمى (النخل)؛ 
وقد ذكر مرتين على صفحة العنوان . 
أقول: أراد تعزيز العنوان بذكر (النخل) 
و(النخيل) و(النخلة) في القرآن الكريم عشرين 
فر ةي )عل اللحووالا يل: 

أ النخيل لا مرات 


أمَا (النخلة) فهي نخلة مخصوصة ب (مريم) 
(ع) » وردت في الآية (731) من سورة مريم» 
وهي: «فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة»» 
ثم في الآية :)١5(‏ «وهُْزَّي إليك بجذع النخلة 
تُساقط عليك رُطباً جنيّا» فالآيتان لا تشيران 
إلى جنس (النخلة) ولكنهما تشيران إلى نخلة 
بعينهاء وهذه الإشارة في الآيات التي ذكر 
فيها النخل أكثر مما ذكر (النخيل)؛ وهو أشيع 
وألزم مع مطابقته لعنوان الكتاب» ومن هنا 
ينبغي أن يظل عنوان الكتاب كما في الأصل: 
(كتاب النخل)» وإن كان حديث أبي حاتم في 
صدر الكتاب موجهاً إلى مفردة (النخل) وهي 
النخلة. 


أما إذا كان الأصلء أو النسخة الوحيدة للنصّء أو 
مسّودة المؤلفء فإِنْ الكشف عن اسم المصنّف 
إن لم يكن في صدرهاء فيكون باستكناه النص» 
والحفر فيه. وجمع التلويحات إليه.» مع زيارة 
مصبفاتد» وآقار (مرزتقل أعنة أوريكمة لها 
مطبوعة أو مخطوطة حيثما كانت. 

نعمء هي مسألة متعبة أحياناًء ولكتّها لازمة؛ 
لأنه حقّ العلم والأمانة العلميّة. وفي الكشف 
إحساس براحة النصر. 


٠ 


وسابعا: نسبة الكتاب (النصّ) إلى مُصدّفه: 


وأككذة فلج اح تجلكب اكد كذاين 
أولاهاء فإذا خلت الأمَّ من العنوان أو من اسم 
إلى وضعهما أو وضع أحدهما اجتهاداًء أو 
لفك أو لسبب آخرء والأسباب تطتى+ 

من ثمة يُلزم على المحقوٍ أن يفتش عن ذلك 
في أثناء النصن,ء أو يلاحق المصادر وكتب 
التراجمء؛ ويبذل كل جهد للوصول إلى ما 
وربما استدل على العنوان» ولعل الأمر أيسر 
مدر)معرافة المؤتف: و فدايشار الم ) مؤلفطه 
كتاب نظيرء فيظن أنه هو فينسب المحقق 
الكتاب إليه وهذا فيما أرى - مما لايسوغ. 


فشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري 
بقى أمره قلق فقراءة صفحات منه تقول: إنه 
بع الكرزي تك انيه مكسطقى 1ر21 
رحمه الله - إلى (عليّ بن عدلان الموصلي) 
بأدله شبه مؤكدة» حتى انبرى ثلاثة من 
الباحثين تباعاًء ليثبتوا بأدلة قاطعة أنه ل (زكيّ 
الدين السعديّ حت 155ه) (وهكذا مرت عقود 
ثمانية على نشر الكتاب. وما يزال جمهور 
من الباحثين ينسبونه إلى العكبريّ. 
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مثل هذا وقع ل (إعراب القرآن) المنسوب 
إلى الزجّاجء وأدلّةٌ خطأ هذه النسبة لا يُمارى 
فيهاء لاسيما بعد ظهور كتاب (معاني القرآن 
وإعرابه)» وهو صريح النسبة إلى الزجّاجء» 
وقد دفع هذه النسبة أولاً أحمد راتب النفاخ - 
رحمه الله - وأثبت أنه كتاب (الجواهر) لجامع 
العلوم عليّ بن الحسين الأصفهاني الباقولي 
(ت57 5ه)ء وقد حقّقه: وبذل فيه جهداً ضخماًء 
وأثقل حواشيه بالتخريج والشرح والتعليق 
محمد أحمد الدالي ‏ رحمه الله - وصدر عن 


ومن هنا أرى أنه مالم يُتَحرّ تحرّياً دقيقاً عن 
اسم المؤلفء ويُعرف صريحاء لا يسوغ إيراد 
العبارة المشتهرة (المنسوب إلى...)؛ ويُشار 
إلى أنّه (والمجهول) هذا رأي رأيته؛ ولا أزعم 
صوابه المحض . 

بيد أن أمراً جرى من محققة فاضلة بذلت 
جهداً كريماً في اثبات أن كتاب (الشكوى 
والعتاب...) المنسوب إلى الثعالبي ليس وثيق 
النسبة » وثبت لها «أنْ المخطوط ليس للثعالبي؛ 
وإِنْما هو فصول من كتاب محقّق ومطبوع» 
وهو كتاب (ربيع الأبرار) للزمخشري وقد 
احففله سلليم التكيملى - اجن للم ر لفك ف 
أن محققة هذه الفصول قدّمت شيئاً جديداًء 


لكن الإبقاء على عبارة (المنسوب إلى أبي 
منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي) في 
عنوان الكتاب لايصحٌ لاسيما أنها زادت في 
العنوان عبارة (تحرير النسبة وتحقيق النصّ)» 
والأصل في العمل هو أنها النصف الأول من 
العبادة. 


© 


الكو وَالعِتَاب 


باوقع للجلان لامعاب 


قضايا في التحقيق: 
ألإطانة اليم 


دأب بعض ذوي الرأي من أهل التحقيق على 
ع 002 سمرت 3 رفاسن 
بالرجوع إلى عددٍ جمّ من المصادرء وإن 
الاستشهاد. 

وَخْبَرتُ أنّ أحدهم يحتفظ بجذاذات لشواهد 
الشعر مجموعة مستوفاة » فإذا ورد شاهد أخرج 


عنده أمر لازب بحجة لا تبدو لي مقنعة . 
أما الضَرّب الأول ؛ فإنّه يحول النصّ الصغير 


إلى عمل ضخم., فهذا عمل في أصل المخطوط 
الوايتخاولن مساو عشر ين : صفحة ((وعذة أسطر 


كلمات السطر تتراوح بين 78-77 كلمة)). وقد 
بلغ المتن وهوامشه عدا التصدير والدراسة» 
والتذييل بالفهارس ومطالب الكتاب التحليلية: 
أقول: بلغ ”77 صفحة 


وكان أحدنا قد سأل أستاذنا الدكتور علي جواد 
الطاهر وهو يحاضرنا في (تحقيق النصوص) 
العمليء ومذهبه الإيجاز في الحواشيء. عن 
صنيع مصطفى جواد. وفخامة تحقيقاته لكتب 
مختصرة؛ فأجاب بكلام فيه إعجاب به. وبُعد 
عن انتقاده: إِنْ الرجل عالم غزير العلم» محيط 
بالتاريخ؛ فتكون الفرصة مواتية بالتحقيق 
لفيض هذا العلم» وإخراجه لذوي الحاجة من 
طلبته ومن الباحثين. هكذا فهمت كلام الطاهر. 


ولست أنكر النفع الجزيل الذي يُقدمه هؤلاء 
المحقّقون الباحثون وفيه فوائد جمّة جاءت 
نتيجة جهد جهيدء ولكني أزعم أن كل هامش 
مقرون بأصله ما أعان على فهم النصّ؛ وحل 
مشكلاته. ولعل أوجب الواجبات هو كون 
الهامش مجالاً للتخريج وتوثيق الأقوال والآراء 
#التقعوول ملن مكادر ل هاا ضاكسنة_ أو للكفكف 
لسلامة النقل» وتعزف دقة المؤلف في الإفادة 
من المصادرء لفظأً ومبنى. 


١7 جودي‎ 


٠١ ا‎ 


"- التحقيق الجامعي 


أيَجزى النص محققاً عن أن يكون يكون رسالة 
أو أطروحة في الدراسات العليا؟ 


في نلك تهت ارالى: 
الأول : أنه يصلح أن يكون 
والثاني: أنه لا يصلح 


والثالث: أنه يصلح على أن يكون قسيماً 
كرايلة ةفل( الكسن! لم40 وله 


وإلى الثالث أذهب. 


لرجارة كت جا لم 6<(ا صلب رنب كد دزي 
يبذله المحفّق النَّنْت بناء على قاعدة (المحقّق 
الجيّد باحث جيّد)؛ لاسيما مَنْ كان متابعا عارفا 
بعلم النص المحقق؛ ومصادره؛ بيد أن الكتاب 
ليس ملك المحقّق ولا نتاج ذهنه هوء وإِنْ كان 
له فضل إخراجه إلى النور على ما ينبغي أن 
يكون عليه؛ أو على ما أراده له مصتّفه. ولهذا 
الميطد الايصة ناص طب لحر اه مم 
فكر الطالب باحثاً صاحب رأي وقول وأسلوب 
واتجاه . 


أمَا المقدمات التي تترجم للمؤلف. وتورد 
شيوخه وتلاميذه وآثارهء فهي مع لزومها 
؛ عمل آليّ إلى حدٍ ماء لا يمثل شخصية 
(الباحث) العلمية تماماً. 


المخطوط الذي يراد تحقيقه في هذا المجال» 
والجواب إجمالاً: 


يتضمن جديداً 
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"-وأن يكون مؤلفه من المتقدمين ما أمكنء أو 
التالين» أو المتأخرينء وينطوي الكتاب على 
علم ناقع, 

"- يُحمّد أن يكون حجم الكتاب مناسباًء مع 
مراعاة المرحلة. قدر المستطاعء ولا أرى 
وجهاً لتجزئة الكتاب الضخم ليتوزٌّع على 
عددء ويكتفي كل واحد بجزئه» وهذا اللون من 
المخطوطات من حق النشر العام» ينهض به 
محقق واحد أو عدد من المحققينء أو أن يتحمّل 
علجوراع ع عجو واج م 
الكتطاب بجا ةم تاك 


*-/الكفل المشترك 


إذا كان النصّ المحقق أو المراد تحقيقه متنوع 
المعارفء فالأسلم - فيما أرى - أن يشترك في 
التحقيق اثنان أو ثلاثة من أهل الاختصاص. 
وتوضع خطة عمل موحّده؛ يسهم فيها كل 
مختص بحسب اختصاصه. لا أن ينهض بالعمل 
بعضٌ دون بعض. ويزعم هذا (الصحطىم) أنه قد 
أسهم فيه. أو أنه صاحب اليد الطولىء؛ وقد 
حصل مثل هذا كثيراًء وربّما وضع أحدهم 
اسمه» وهو لم يمسك قلماًء ولم يراجع مصدراًء 
والبات؟ يصلدد التعقداد_لأن الحصمس. يضيق"- 
ولكنّني أشير إلى مَثْلُ صارخ على نحو من 
هذا التزوير الفاضح. 


أمامي الآن تفسير عبد القاهر الجرجاني (دَرْجِ 
الذّرر في تفسير الآي والسور) بجزئه الأول 
وقد حققه وقدّم له بدراسة (إياد عبد اللطيف 
القيسي) رسالة ماجستير أشرف عليها عبد 
المنعم بشناتي في جامعة الجنان في لبنان» 
وَقعك )ةر ها تاذب كار بتطكرك أملتاذه /السنمدىدل 
تحدث طويلاً عن معاناته في الوصول إلى 


نسخ التفسير المخطوطة؛ وما بذل من جهد 
في إعداد الرسالة. 


لقد طّبع هذا الجزء في (سلسلة إصدارات 
الحكمة) في مانجسترء فوضع صاحب مجلة 
(الحكمة) اسمه الأول مع المحقّق في عنوان 
الرسالة» وهكذا صار (وليد بن أحمد بن 
صالح الحسين) شريكاً في التحقيقء والدرجة 
العلميّةء وهو لا يملك إلا المال وجهة النشرء 
وكذا صنيعة في كل ما نشرته (الحكمة!) من 
مطبوعات. والله المستعان على السطو المركب 
« أَحَشَفأء وسوء كيْلة!؟» 


النصّ اللغويّ أو الأدبيّ أو التاريخيّ مثلاً 
وهنا ينبغي أن تكون المشاركة متكافئة على 
وفق منهج موضوع مرسوم بالاتفاقء» ولا 
على نسق واحد؛ء وخلاف ذلك تضيع حقوق 
ماجرى في تحقيق «شرح السيرافي على 
كتاب سيبويه» الذي امتد تحقيقه سنوات» ولم 
يتم مع خلل واضح بين جزء وآخر مع أنْ 
المحققين هم من ذوي الشأن والتجربة والعلم 
الوفير؛ وذلك أنْ منهج التحقيق غير موحّد. 


العمل عدد من شستاخ دار الكتب» وقد أخرجه 
ما الذي د يُحقّق؟: 

السائد أن التحقيق يكون للمخطوطات حسبء» 
في حين أنّ كثيراً من المطبوع أولى بالتحقيق 
العلمي الرصين؛ لأنه لم يُعْنَ به على الوجه 
الذي يظهره سليماً من آفات التصحيف 
والتحريف وا ذخظطا الفادح والأسواء الأخرى. 
ولهذا أرى أنْ من حق الكتب المصادر أنْ 
تخرج من غير سوءء لذا كان اللازم تحقيق : 
.١‏ ما طبع طبعاً حجرياً 

؟.والطبعات القديمة المنشورة نشراً رديئاً 

* - وما طبع على أنه محقّقء بيد أنه لم يحقق 
بأمانه. فسادت فيه إل خطاء الفاضحة والأوهام؛ 
ميعاام الكقيادط, ب الملاينات الأوو لكا وأأعريجا 
بهذا ما أُسمّيه ب (النشر التجاري). 

5. إعادة تحقيق ما عُرِفتْ له نسخة كاملة؛ أو 
ُ نسح مخطوطة أخرىء ولا سيما الذ لنسخة التي 
تفض( المحدّة 2 

ومن عجب أن يشيع اليوم السطو على مطبوع 


محققهُ ما يزال على قيد الحياة» فيضع امرؤ 
اسمه محققاً على الكتاب» وهي جرأة تتجاوز 


جرأة (محقّق) آخر ينتهبُ عمل إنسان رحل 
عن هذه الدنيا عمّا قريب. 

- معرفة المتصدّي لتحقيق المخطوطات بأماكن 
وجودها: 

وأمّا قبل» 

فإِنَ مَنْ يُقَدِمُ على هذا الصنيع ينبغي عليه أنْ 


٠١ 


يكون: - 


-١‏ محبّأاً لهذا اللون من العلمء عارفاً بقيمته 
تاريخاً وعلماً وفناً. 


-١‏ وعارفاً بمواقع المخطوطاتء وخزائنهاء 
والتأكد منها: مصتفينء ونسّاخاً. 

” - ومتابعاً لفهارس المخطوطات والكتب التي 
غنيت بهاء ولاسيما كتابا (بروكلمان) و(فؤاد 
سزكين)»؛ وغيرهماء مع التحرّز من احتمالات 
الخطأء ولا نغفل كتب الرجال والمصئّفات» 
7 لع حر تفارك 85 الم كن و هر 
المخطوطات غير المفهرسة في البيوت 
والمؤسسات والمساجد. وغيرها وهي كثيرة. 
وفيها النفائس. 

ولا ينسى طالب العلم أن يسأل أهل العلم؛ 
(المعمدةجلفة اللواين 


التحقيق فنٌ: 

أدواته محدودة معروفة, وهو من اليسر أنه 
لا يعدو أن يكون جسراً للعبور إلى الشهادة أو 
الشهرة.ء وهذا منطق ساذج. فالتحقيق علم أوّله 
خلق رفيع يتسم به العلماء» ومعرفة بمادة 
النصّء» وإحاطة بالمصادرء ورحلة فكرية في 
المخطوطات وهي تحيط بالكرة الأرضية: 
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جامعات وجوامع ودور كتب - وخزائن 
مخطوطات حرص على جمعها أولو الشأن 
فج ل الفولية العم لاديةة ,ال كر 1 
للآرض العربية؛ والغزو الذي لم ينقطع لديار 
المسلمينء والبقية الباقية» وهي ثرّة» تقبع في 
القماطير والسراديب والبيوت.... 


ومن الفاضل أن يكون المحقق عارفاً بأنواع 
الخطوط وبالأحبار والورقء وأزمانها . 


إن المحقّق يسعى لأن يُخرج ما يحققه على أدق 
صورة» ولكل محقق منهج يرتئيه» ويجتهد أن 
يكون مظهرا من مظاهر الإبداع» وأن يسعى 
ليكون عمله الأعلى في الضبط والإخراج 
والإفادة من الحواشيء والعمل على تقديم نافع 
يصل إليه القارئ المستفيد بلا عنت» ومن ثَمَّ 
حسن أن يطّلع على مناهج المحققين» وطرائقهم 
فيما قرأ لهمء أو نظر فيما نشروه؛ وله بعد ذلك 
أن يجتهد بما يفرضه عليه العمل الذي أجرى 
قلمه وفكره فيه ويضع لكل مشكلة حلّهاء 
وأمامه هدفه الذي لايريم عنه؛ وهو إخراج 
عمل صالح كل الصلاح.ء ولا يذهبَن الظَنْ 
إلى أنّ السابق لم يَدغ شيئاً للاحقء فالإبداع 
في العمل لا يتعلّق بزمنء ولا بأسلوب, ولا 
بمنهج صارم. لكنّما الأصل هو النزوع إلى 
الفعل الكل جولررطين حول اللفع لي لإوك اع 
لْيعلَمْ «أنّ النققص مستولٍ على جملة البشر». 


إضاءات 
المخطوطات 


جامعة البعث - حمص- سورية 


03 د 
ا.د. جودت إبراهيم 


المخطوطات كتتبٌ ألفت في العصور الماضية 
ولم يتم طبعها بعد ولا تزال بخط المؤلف.. 
وللأمة العربية تراث ضخم وكنوز غالية 
من مؤلفات علماء أجلاآء كتبوا تلك المؤلفات 
العظيمة في كل علم وفن.. وما زالت مكتبات 
العرب تحوي الكثير من كتب التراث 
والمخطوطات التي تركها الأجداد للأحفاد.. 
ولقد تنيبّه العلماء إلى أهمية المخطوطات 
فقاموا بإنشاءٍ مؤسّسة تابعة لجامعة الدول 
العربية باسم معهد إحياء المخطوطات العربية 
؛ مهمّته: حفظ هذا التراث من الضياع. 

- خطوات تحقيق المخطوطات: 

للعمل في المخطوطات قواعد وأصول يجب 
مراعاتها وخطوات ينبغي الالتزام بها وهي: 


... الترتيب 7- التحقيق‎ - ١ الجمع‎ -١ 

وسطاك اعد طوف ل ذ لام : 

09 أن يتطرك الباجت - علئ- ٠‏ قهنارسن 
المخطوطات الموجودة في المكتبات 
ودور الكتب العربية والأجنبية 
(؟) البحث في المكتبات الخاصة عن نسخ 
لحذر لهك .ذا 


فإذا تم جمع النسخ الموجودة من أماكنها المختلفة 
أو تم تصويرها عندها تبدأ الخطوة التالية. 


هو ترتيب ما جمعه من نسخ مخطوطة على النحو 
لانيل 

)١(‏ إذا عثر على نسخة كتبت بخط المؤلف 
وعدت هذه النسخة هي الأصل الذي يعتمد 
عليه في دراسة المخطوط ونشره. 

؟) وتأتي بعد النسخة التي كُتبت 
بخط المؤلّف النسخة التي قرأها 
المؤلف أو قرئت عليه وأمر بإجازتها. 
(5)(ثم كي بعد (دن اك النساخة الخ ضقلت) عر 
نسخة المؤّف في عصر المؤلّف. 

(4) وتأتي بعده النسخ التي كُتبت بعد ذلك 
يقدّم الأقدم فالأقدم. 

لأته كلما بَعْدت النسخ عن عصر المؤلّف 
زادت فيها الأخطاء وكثر فيها التحريف. 


٠١ ا‎ 


التحقيق: يبدأ الباحث عمله في تحقيق النص 
باتباع عدة خطوات أهمها: 

09 أن تتأ كاذ التاحطسث سملن <طخحة بيه 
الككقاب إلى صاحبه الذي وضع 
امكمة اعلكلة وتكن] صكة أنه الككل 
(5) إن كان النص الموجود في المخطوط 
من وضع المؤلف تركه الباحث كما هو 
وإن كان المؤلف أخذ نصوصاً من غيره 
أشار الباحث في الحاشية ودلَّ عليها 
فنعب االحطور» الل اهل )لجرلل تعر 
(؟) إذا كان هناك أكثر من نسخة عثر عليها 
الباحث وكان من بينها النسخة التي بخط 
المؤلّف جعلها هي الأصل ويرمز إلى بقية 
النسخ الأخرى بحروف الهجاء ( أ ب» جه د... 
الخ ) ليت اختلاف النسخ عند المراجعة. 
(5) إذا ؤجدت زيددات في النسخ الفرعية لا 
توجد في النسخ الأصلية أضيفت إليها ونبّه 
الباحث على ذلك في الحاشية برقم الجزء 
والصفحة. 

(5) يجوز أن يضيف الباحث إلى النص كلمة 
أو حرفاً سقطا من المتن ويضعهما بين قوسين. 
(19) قد يكون في بعض المخطوطات ما أكلته 
الأيام فتضيع بعض الكلماتء فإذا كان لهذه 
المخطوطة نسخة أخرى رجع الباحث إليها 
لمعرفة ما أكلته وإلا ترك مكانه بياناً بمقدار 
(0) أن يرقم الباحث الآيات القرآنية الواردة 
في المخطوطة ويبيّن سورها. 

() أن يخرّج الأحاديث النبوية الواردة في 
المخطوطة, 

(4) أن يشير في الأشعار إلى مكانها في 
الدواوين واختلاف روايتها في كتب الأدب وإذا 


١ 5‏ العدد التاس-السنئة الثامنة 


٠١75 نبيسان‎ 


لميكن الشعر منسوباً لأحد فيحاول معرفة 
قائله بالرجوع إلى المعجمات الشعريّة التي 
)٠١(‏ أن يترجم الأعلام الواردة أسماؤهم في 
النص ترجمة مختصرة. 

)١١(‏ أن يُعرّف بالبلدان والأماكن الواردة في 
النص . 


؟1١)‏ أن يوضّح معاني الكلمات الغامضة 
أو المحتملة لأكثذر من وجه وأن يفيّّر 
اللعهاءدت- التام تتيجرم بيبا لجدق_القباررج. 
*وكل الذي ورد من الفقرة السابعة إلى الثانية 
عشرة تكون في حاشية الكتاب لا المتن.. 


تقسيم المخطوطة : 


الأبواب 


المخطوطة التي 
قرَّرَ القيام ونشرها خالية 
تماما ‏ من والفصول. 
فينبغي عليه حينئذ أن يقسّم المخطوطة إلى 
أبواب وفصول ويضع لكل باب ولكل فصل 
عنواناً مناسباً له. وكثيراً ما تخلو كتب 
الأقدمين من الفواصل والنقط فعليه أن يضع 
النقط عند انتهاء المعنى في الجملة؛ وكذلك 
الفواصل في الجملة كلما اقتضى الحال ذلك. . 


فهارس المخطوطة: من المهام التي يقوم 
بها المحقق وضع فهارس للكتاب الذي يريد 


تحقيقه وللفهارس أنواع متعدّدة من أهمّها ما 
5556 

» فهرس الموضوعات والأبواب والفصول‎ )١( 
فهرس الموضوع هو الذي يُعنى ببيان محتوى‎ 
. الكتاب من أوله إلى آخره‎ 

)١(‏ فهرس الأماكن والبلدان. 

المحفّق . 

الذي < كد جلما »اللخ ةج ل كل 
علم من العلوم أو فن من الفنون. 


مقدّمة المخطوطة : 


إذا انتهى الباحث من عمله في المخطوطة 
قام بإعداد مقدمة يبرز فيها عدة نقاط لتكون 
واضحة أمام القارئ وليعرف القارئ العمل 
الجاد المثمر الذي قام به» ومن أبرز هذه 
النقاط ما يأتي: 

)١(‏ موضوع الكتاب وبيان من سبقه في 
التأليف والكتابة في هذا الموضوع. 

)١(‏ وصف المخطوطة والنسخ التي اعتمد 
عليها في النشر وأماكن وجودها وتاريخ 
كتابتها وتقديم صور لبعض صفحاتها إن أمكن. 


(9) الخطوات التي اتّبعها في استخراج هذا 


المخطوظة والظروف والملابسات التي مَرّ 
بها عند الحصول على هذه المخطوطة . 
قائمة المراجع : 
إذا انتهى المحقق من الخطوات السابقة وأصبح 
الكتاب معدا للطبع كان عليه أن يقدّم في نهايته 
قائمة بالمراجع التي رجع إليها مع بيانات كل 
مرجع من حيث بيان (اسم المؤلف - الطبعة 
- تاريخ الطبعة - الناشر - مكان النشر- سنة 
النشر ). 
علم التحقيق: 
التحقيق في اللغة: الإثبات والإحكام» وقد 
قيل: كلام محفّق أي محكم الصنعة رصينء 
ثم أصبح «التحقيق» مصطلحاً يُطلق على ما 
يقوم به العالم من إخراج النص المخطوطة 
في صورة صحيحة متقّنة» ضبطاً وتشكيلاً» 
وشرحاً وتعليقاًء وفق أصول متبّعة معروفة 
لدى الذين يتعاطون هذا العلم. استمد مؤلّفو 
كتب علم تحقيق المخطوطات قواعدهم من 
تجارب العلماء الذين ولجوا في عالم التحقيق؛ 
وتمثلت بكثير منهاء ويمكن القول بثقة إن علم 
التحقيق قد أصبح علماً قائماً بذاته» له مناهجه 
وطرائقه وقواعده ومؤلفاته» حتى رأينا بزوغ 
علم آخر جديد من هذا العلم؛ وهو علم 
المخطوطات (الكوديكولوجيا). ') 
تحقيق النصوص: 
إن تحقيق النصوص أمانة علمية وأخلاقية» وإن 
من واجب المحقق أن يعلم أن هذه النتصوص 
إنما هي وثائق تاريخية لا يحق له أن يتلاعب 
بها وأن يجعل من نفسه مصححاً أو مقؤّماً 
)١(‏ - انظر : مية محمد مجاهد شعبانء موقع أرض 
الحضارات: 175175117.13110©1571.60111آ ‏ 0.ءطل/..؟ 


٠١ ا‎ 


لهذه الوثائق» وإن الأمانة العلمية تقتضي منه 
الحرص التام على نقل هذه الوثائق كما هي؛ 
لذا على المحفّق أن يضع في ذهنه قبل كل 
شيء إثبات ما قاله المصنف سواء أكانَ ما 
قالهُ خطأ أم صواباًء وألّا ينصّب نفسه حكماً 
على هذه النصوص فيبيح تصحيحها أو تبديلها 
بنصوص أخرى. وعليه أن يكدّ ذهنه ليصل 
إلى النص السليم الذي قاله المصنف وأن 
يتحرّى الدقة الكاملة والحذر الشديد ليفرّق بين 
خطأ النسّاخ وخطأ المصنف واختلاف النسخ 
واختلاف الروايات. 


مراحل التحقيق: 

أولاً : توفر النسخ واختيار نسخة تكون أصلاً 
يُعتمد عليه في التحقيق : 

بعد أن تتوفر النسخ الخطية للكتاب المراد 
تحقيقه يأخذ المحقّق بدراسة هذه النسخ ويجب 
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أن يراعي في اختيار نسخة تتخذ كأصل ما 
بأئحي: 

. قِدم النسخة المخطوطة‎ ١ 

النسظة قاكة 


"- إذا تحصّل المحقّق على نسخة واحدة من 
المخطوطة يجب ألا يبدأ في تحقيقها حتى 
يتحصّك على أخواتها من النسخ الأخرى 
الموجودة في المكتبات. 

ثانياً : تسمية الكتاب وصحة نسبته إلى 
المصنف : 

بعد أن تجتمع لدى المحقق النسخ الكافية 
للتحقيق » لا بد أن يتأكد من تسمية الكتاب 
وصحة نسبته إلى المصنف . ويجب ألا يضيف 
المحقق الاسم من عنده لأن الأمانة العلمية 
تقضي ذلك. 

ثالثاً :. ملاحظات عامة ٠‏ 

-١‏ السقط : كثيراً ما يقف المحقق أثناء 
مقارنته بين النسخ على سقط وقع به الناسخ 
» وقد يكون كلمة أو جملة أو سطراً » وقد ينبّه 
الناسخ إلى وقوع هذا السقط فيشير إليه في 
الهامش. 

؟- التصحيف والتحريف: التصحيف يحدث في 
تغيير نقط الحروف وحركاتهاء أمَا التحريف 
فيقع في تغيير الكلمة أصلاً» فإذا كان من فعل 
النّاخ وجب على المحقّق أن يثبت ما هو 
صواب من فروق النسخ ويشير إلى ذلك في 
حاشية الكتاب. 

"-التقديم والتأخير: قد يحدث تقديماً أو تأخيراً 
للكلام وقد يقع في الأسماء أو في أبواب 
الكتاب» أو ترجمة تتقدم على ترجمة أو حديث 
أو غير ذلكء وعندها يجب على المحقّق أن 


يشير إلى هذا التقديم والتأخير بعد التأكد التام 
عن طريق المقارنة الدقيقة بين النسخ. 

: - الإعادة والتكرار: قد تعاد بعض الكلمات أو 
الأبواب أو الأعلام لأسباب قد تكون سهواً أو 
وهماً من الناسخ أو غير ذلك. 

فح للحا بعوي وز الاملاطج. القطترب بحن 
المحقّق أن يتثبّت من عدة أمور قبل التغيير 
الذي يعمت»إليه» غلية ألا يلجنا إلى ءإثبنات 
الصواب إلا بعد التأكد من أن هذا الخطأ هو 
خطأ حقيقيء ولا يمكن أن يحتمل وجها من 
وجوه العربية» ثم عليه معرفة المصنف وما 
يتعلّق بشخصيته العلمية؛ فقد يكون المصيّف 
نفسه يلحن وعندئذ يجب عليه أن يجمع أخطاء 
المصنف اللغوية ويضعها في فهرست الكتاب 
ثم في حالة إصلاح اللحن من قبل المحقق 
عليه أن يضع ما أصلحه بين ( ) ويشير إليه 
فك] حا تميق ايكتاب الح جما كان فل الأضكل]. 
رابعاً : مكملات التحقيق و ضرورياته : 

-١‏ المقدمة : أن يقدم المحقق للكتاب 
مقدمة تتضمن أهمية الكتاب والأسباب 
التي دفعته إلى تحقيقه ونشره 

-١‏ ترجمة المصنف: لابد للمحقق أن يترجم 
للمصنف ترجمة وافية تعرف القارئ به 
وبمصادر ترجمته؛ فعلى سبيل المثال يجب 
أن يذكر: اسمه ونسبه» وكنيته ولقبه ومذهبه. 
ثم مولده ومنشأه وطلبه للعلم ورحلاته العلمية 
وشيوخه وتلاميذه والمدارس التي درس 
فيها وأقوال العلماء فيه ومؤلفاته ووفاته. 
"- ترجمة موجزة لناسخ الكتاب. 

:- دراسة الكتاب: لابد أن يبرز المحقق أهمية 
الكتاب الذي حققه ومدى الاستفادة منه وأهم 
عناصره وأثره فيما بعد بما في ذلك شخصية 


المصنف ومقدرته العلمية. 


5 الإشارة إلى رقم صفحات المخطوطة: 
كا إذجز ‏ الملجفق إللج) رش كجف امارد 
المعتماه لتم ولق بو ططامكد لدجاتنا 
١‏ يشير إلى بداية كل صفحة جديدة من 
المخطوطة:؛ ويكتب في الهامش رقم الورقة 
وهل هي الوجه (أ) أو (ب). 

1- تقسيم الكتاب: من الضروري جداً المحافظة 
على تقسيم المصنف للكتاب وعدم إحداث 


- الإضافات والزيادات على النص: كثيراً ما 
يتلاعب المحققون بأصل المصنف فيضعون 
عناوين للكتاب من عندهم وأشياء أخرى 
كثيرة» والأصح ألا توضع هذه الزيادات في 
صلب الكتاب إلا للضرورة العلمية القصوى 
التي يتوقف عليها معنى الكلام فتوضع إكمالاً 
/- التعليقات والتخريجات: لابد للمحقق الناجح 
أن يهتم بتعليقاته على الكتاب من شرح كلمة 
غريبة أو معنى غامض أو كلمة تحتاج إلى 
توضيح أو التعريف بمدينة أو بلدة أو ضبط علم 
أو كنية أو لقب أو نسبة أو تخريج حديث أو بيت 
شعر أو رد اعتراض على المصنفهء أو بيان وهم 
أو التعريف بعالم ذكر في الكتاب» وغير ذلك. 
1- الفهارس العلمية : ينبغي على المحقق 
أن يضع فهارس للكتاب على النحو التالي : 
فهرس التراجم ء الأعلام » الجماعات والقبائل 
والأمم والطوائف . الأماكن » القوافي » مصادر 
الدراسة والتحقيق ؛ ملحقات وتصويبات » 
موضوعات » دوريات () 


(1) - انظر كتاب (توثيق النصوص وضبطها)» 
لموفق عبد القادرء موقع مدوّنات مكتوب ... 


٠١ 


منهج المحقّق في عملية التحقيق: 

-١‏ أن يشكٌ المحقق أولاً في نفسه عندما 
يصادفه ما يُشكل من النصوص قبل أن 
يشكٌ في صحّة النص. 

؟- مراجعة مصادر المؤلف التي استقى 
منها معلوماته. 

المخطوطة. 

4- مراجعة النقول عن الكتاب 
المخطوطة في كتب متأخرة ومراجعة 
الحواشي والشروح للمخطوط. 

65 - تخريج النصوص من مصادرها. 

عدار جوع | ركسل ناكما بس 
النصوص ذات الصلة باللغة.(”') 
تحقيق المخطوطات العلمية؟ 


تنقسم المخطوطات بشكل رئيسي إلى أدبية 
من جهة؛ وعلمية من جهة أخرى. 


وقد كثر المشتغلون في تحقيق التراث الأدبي 
واللغويء أما تراثنا العلمي فقد تركناه خلف 
ظهورنا ولم نهتم به كثيرأء وهنا حصت 
القطيعة بيننا وبين العلم» فلم نبدع جديداً ولم 
نعرف قديماًء وأقل ما يمكن أن نأخذه من 
تراثئلا العلمي هوا المصطلحات العلميية التي 
تملأ الكتب» ومن معرفتنا لهذه المصطلحات 
يمكن اشتقاق مصطلحات عربية لما يستجد في 
العلوم؛ ولكن من يحقّق المخطوطات العلمية؟ 


)00 - انظر التحقيق العلمسي للمخطوطاتء وإحياء 
التراث الإسلامي » الدكتور: الشيخ علاء الدين زعتري 
موقع حلب عاصمة الثقافة الإسلامية؛ .:553؟ا//:ماغط 
57 -3160/ » تاريخ النشر 8-56 
كأو” 


٠ 5‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نيسان‎ 


إن تحقيق المخطوطات العلمية يختلف كثيراً 
عن تحقيق الأدبية منها؛ إذ يحتاج لتحقيق 
المضمون العلمي للمخطظوطء؛ وفهم الأشكال 
التوضيحية المرفقة والتي غالباأً ما تكون 
عصيّة الفهم إلا على خبير بهاء فضلاً عن 
ذلكَ يجب التحقيق اللغوي. فمثلآًء لو كان 
لدينا مخطوط في الرياضيات. لَوَجب أن يقوم 
بتحقيقها متخصص بالرياضيات خبير بالتراث» 
عارف باللغة العربية. 


سلسلة التراث الطبي الإسلامي 
علم الكحالة (8) 


أمراض الحين وملاجاتها 


الشحتيخ رفيش 


ته .دامر 


سحفيق َليِق 
دجمت رظحافالوفايى د مك روا كلصي 


جارالتخاللى 


كتاب «أمراض العين وعلاجاتها» لابن سيناء 
من تحقيق الطبيب محمد ظافر الوفائي من 
الناحية العلمية؛» ومحمد رواس قلعه جي من 
الناحية اللغوية. 

أي مخطوط نحقق؟ 

ثمة مخطوطات كثيرة جداً في كل مجال من 
مجالات العلم؛ فلابد من تحديد معيار واضح 
يجري على أساسه اختيار المخطوط الذي 
سيعنى به المحققء» ونعتقد أن أسس هذا المعيار 
في الاختيار هي: 


١‏ أن يقدّم المخطوط العلمي إضافة جديدة 
للمعرفة. 

انل لكك الكصطاف > دارا فكطرة طلمليكة 
صحيحة قال بها بعض العلماء في عصر 
مضى . 
". وربّما لم يحو مخطوط شيئاً من ذلك 
كله. لكنه ازدان بصور أو أشكال هندسية أو 
جداول رياضية؛ وضّحت ما أراد المؤلّف أن 

ومح ن مسق غات اختيكار مخ طوس حلمحل 
لتحفيفه. ما يتضمنه من مصطلحات علمية 
تساعد على فهم معان غامضة:؛ أو تجارب 
مختبرية قصر دون فهمها الجهل بتلك 
المصطلحات 

4 أنْ-يككوان المخطحوظتحراحا أوم حكاشية 
على كتاب علمي مهم فتأتي شروحه وتعليقاته 
موضحة للأصل. 

1 وربما خلا مؤلف المخطوط العلمي من 
الممبد في اذاتطىر فى كيه ليقين> مك ذل < 
حعطر | ل القحقيةة و شت رار افد نفل نملو مشخ صن 
كتب ضائعة» حوت ريادة في بعض حقول 
الورنحد لعج وم ار اشام بجت كمديه 
مبكرة لكتب علمية ما كنا نعلم بها (). 


بعض مؤسسات تحقيق التراث العلمي العربي: 


. معهد التراث العلمي في حلب‎ ١ 
لمركذز الجركاء)التز اث «العلملي اللعربقي في‎ 
جامعة بغداد.‎ 


"_معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في 
فرانكفورت بألمانيا. 


)١١‏ - (انظر موقع الورّاق غع120.5ة1117ة.لتك 
مجلس: العلوم عند العرب ‏ أبريل-لا٠ ٠‏ وهذه 
الفقفرة مقتبسة من إحدى فا نا 8 هشام النعسان). 


؛_مركز التراث العلمي الإسلامي في جامعة 
القاهرة. 

مراجع عامة في منهجية التحقيق 

-البحث الأدبي / شوقي ضيف ( ١155‏ ) 

ا 5 7 ٠.‏ :. 9 ف 8 أأذ ص/ نوري 
)١193759(‏ الطبعة الثانية. 

- تحفيق التراث /عبد الهادي الفضلي 
دم 
طرابيشي ١01‏ 

- تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره / 
عب -الككٌهد يات 127 كا 

- محاضرات في تحقيق النصوص /أحمد 
محمد الخرّاط ١‏ 


والممحدثنين / رمضان عبد التواب ١9/5‏ 
والقواعد والإجراءات / هادي نهر حل 


- منهجية البحث والتحقيقء د. جودت إبراهيم» 
جام جك بحام روه 2 


مره كودع الشهن الند معرقة اليا 


(الجزء الأول) 


د.مصطفى الطوبي 


إن الحديث عن تحقيق التراث على وفق 
النّْص والواعاء سيدفعنا حتليا إلى الحديفث 
عن مجالات معرفية أخرى منضوية تحتهما 
أو مرتبطة بهما ارتباطا وثيقا من مثل 
تاريخ النصوصء ونقد النصوصء وهما 
مجالان كبيران من مجالات توعم101قطاط 
بمفهومها التقليديء ولكن قبل هذا وذاك 
نرى من الصواب أن نتحدّث عن مجموعة 
من المسلمات المرتبطة بهذا الموضوع في 
صورته التقليدية» قبل أن نتكلم في موضوعنا. 
ومنها أن تحقيق التراث بالمفهوم الذي ألفناه 
اليوم في الثقافة العربية الإسلامية لم يستفد 
من علم الحديث بالشكل المطلوبء ولم يتم 
التنظير له إلا بقدر صغير جدا بالموازنة مع 
الإنَكِذائ ايك فلي هة ]| الباكي.“الني ناحد كفي ألضا 
ضتيلة بالموازنة مع تراثنا الكبيرء وأن مؤاخذة 
تحقيق هذا الكتاب أو ذاك أصبح عادة مألوفة 
لدى المثقفين تأخذ أغلب أوقاتهم؛ وتهيمن 
على مناقشاتهم ومناظراتهم؛ وذلك أن التحقيق 
تجاذبته الأهواء والقدرات الخاصة؛ أكثر من 
الأسس العلمية الدقيقة . فكان أن دأب المحققون 
العرب على طريقة ذوقية في التمييز بين 
النسخ» واختيار النسخ المناسبة منها والمقابلة 
بينهاء وأغلب المحققين الذين يرشحون أنفسهم 
لهذا المجال (إمافي إطار شهادة علمية 
٠ ٠‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نيسان‎ 


علياء أو في إطار المشاريع العلمية الخاصة) 
يقدمون النسخ الصحيحة والسليمة على النسخ 
الرديئة والكثيرة الأخطاءء إذ إن الرداءة في 
نظرهم إِنّما ترتبط بالجانب المادي الصميمء 
ولا علاقة لها بالجانب اللغوي التاريخي الذي 
ينظر إلى النسخ» وفق تصور علمي ينزع في 
غالب الأحيان إلى التشجيرء واعتماد المعايير 
المسلوكة في التمييز بين النسخ. ولم يبق هذا 
الأمر حبيس الممارسة فقطء بل تعدّى ذلك 
إلى التنظير أيضاء يقول عبد الهادي الفضلي 
في هذا الباب: «إذا تعارضت نسختان إحداهما 
قديمة كثيرة التصحيف والنقصانء والأخرى 
حديثة سالمة صحيحة؛ فالاعتماد على الحديثة 
وهي التي ينبغي أن تنشر؛ لأن المراد بتحقيق 
النصوص جعلها مطابقة للحقيقة التي وضعها 
مؤلفوها ما أمكن ذلكء وإذا ضمنا سلامة الغاية 
لم تضرنا حداثة الوسيلة»'. وهم يذهبون هذا 
المذهب من منطلق أن صنعة التحقيق يجب 
أن تكون سليمة لا تعروها نواقصُ أو خروةٌ: 
ولاسيما وأن هذه الصنعة مباحة لكل من فتح 
عينيه على شيء من أبجدية اللغة العربية؛ 
وقليل من روادها العلماء'. .. وهم يفعلون 


(م - تحقيق التراث» عبد الهادي الفضليء مكتبة 


العلم جدةء 5٠5١ه/1187ام‏ 


م . -لا نطلق الكلام هنا على عواهنه بل ننطلق من 
الواقع» إذ نلاحظ أن أغلب الرسائل الجامعية التي تربط 


هذا؛ لأن النموذج الكامل أحسن من النموذج 
الناقص في التعامل الذوقي مع النسخ؛ وكم 
كك قبتي ع عفوااء_رادف )ال اكلث لمن 
نسخ قيّمة؛ لأنها ناقصة:. وميله إلى نسخ 
رديئة؛ لأنها واضحة ومصسححة. وها هو 
رمضان عبد التّواب يؤكد هذا الأمر بشكل 
علني وصريح حينما يقول:«...فقد تكون هناك 
نسخة قديمة أو بخط عالم من العلماء غير 
أنها مخرومة أي تنقص عدة أوراق من أولها 
أو وسطها أو آخرها فيفضلها عندئذٍ نسخة 
كاملة للكتاب»".ولم يتنبه هذا الباحث على 
أنه يمكن أن نصنع نسخة من مجموع النسخ 
المدروسة؛ ونتجشم بذلك وعورة الإفادة من 
السسم لملموو ,له ر لكك / 

ثم إن الباحثين في التحقيق يقولون بالنسخة 
الأم وهي النسخة التي اطمأنوا إلى أنها 
اجوكفمان نووم قو تراج كدالوا ايد 
مثلا عند «شيخ المحققين» عبد السلام محمد 
هارون :«أعلى النصوص هي المخطوطات 
التي وططلت ليت ماملة عنز ]ا الكت ارك وأسم 
مؤلفه» وجميع مادة الكتاب على آخر سورة 
رسمها المؤلف وكتبها بنفسه. أو يكون قد 
أشار بكتابتها أولا أملاها أو أجازها: ويكون 
في النسخة مع ذلك ما يفيد اطلاعه عليها 
ألا إقد ارك لوطابا. عن لهواكاته< فلي جاضب 


الطالب بالبحث لأول وهلة في التراث العربي هي في 
كبيرا بالمقارنة مع طالب مازالت تعوزه الوسائل . 
- أتحدث من منطلق اشتغالي مفهرسا للمخطوطات 
بالخزانة الحسنية بالرباط لمدة ست سنوات (من 
م إلى ”١٠٠م)‏ وكنت أقف في بعض الأحيان 
بمعاناة الباحث في التحقيق العلمي . 

و < مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين. 
الدكتور رمضان عيد الثواب» مكتبة الخانجيء» القاهرة 
5امء ص 5/8 

0 - تحقيق النصوص ونشرها عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة السنة . طه- 54١54١ه/1145١م.‏ ص ١:‏ 59 


من الصوابء لو لم يعرف التاريخ مقلدين 
للخطوط.ء ومزورين للورق» ومرددين 
للعبارات التأصيلية للمخطوط؛ من قبيل 
الإجازة؛ والمناولة» والاطلاع؛ والقراءة» وما 
“وأكثكر: من هذا فسن 
هناك فئة من المحققين الذين انتصروا للنص 
الواحد السليم» وعفوا أنفسهم من المقابلة بين 
النسخ, والتعليق» والهوامشء وما إلى ذلك...”؛ 
ووااك ]ا كنا ل إلمففقة التجامكنلي:. الصتوكة 
اللنلحهورواج امك وات اكت نار 
يتصدون لها. 


سار في هذا الباب؛ 


ومهمايكن من أمرء فيجب أن نذكر أن 
الخطأ مرتبط بالنسخة المخطوطة. وأن هؤلاء 


المحفقين لم يكونوا في معزل عن هذه 
الأخطاء. فقد تحدّثوا عنها وتصدوا لهافي 
أشكال مختلفة؛ فهناك التحريف", والتصحيف» 


) - عمل أحمد شوقي على إظهار قصص طريفة في 
هذا الباب في كتابه: (دراسات في علم المخطوطات 
والبحث الببليوغرافي). منشورات الخزانة الحسنية ط: 
؟» 5٠٠لمرص 5١‏ ومابعدها. 

)0( - علم الاكتناه العربي الإسلاميء قاسم السامراني» 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
الرياض ”557١ه/١١٠5مء‏ ص ١م‏ 

00 - يذكر المستشرق الإلماض « برجستراسر» 
ضربين من التحريف؛ تدوين ما لم يرد أن يدونه. 


"١ 1 


والأخطاء الإملائية؛ والأخطاء النحوية» 
والخلل في النسخ. وأشباه هذا كثير.. واللافت 
للنظر في هذا الباب أن نساخ المخطوطات» 
وبخاصة العلماء منهم. كانوا يمارسون 
التصحيح بأنفسهم لكل ما يبدو غير مفهوم. 
وهو الأمر الذي جعل القاضي عياض يركز 
على مقابلة الحروفء. وليس الكلماتء قائلا: 
كيه تسكته إمر ا طل حرفا حوفا 
حتى يكون على ثقة ويقين من معارضتها 
ومطابقتهاء ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ 
الثقة العارف دون مقابلة؛ نعم ولا نسخ نفسه 
بيده ما لم يقابل ويصحح , فإن الفكر يذهب» 
والقلب يسهوء والنظر يزيغ والقلم يطغى»', 
ولم يطمئن القدماء إلى نسخة العارف العالم 
اطمئنان المحدثين". وأذكر أن الدرس اللغوي 
التاريخي الحديث رفض الأخذ بالمفهوم 
التقليدي للنسخة الأم» ورفض الأخذ بالمقابلة 
بالشكل الذي يصنعه المحققون العرب» وجعل 
النسخة الجيدة هي النسخة المليئة بالأخطاء 
يقول «ألفونس دان» : «ليس هناك أحسن 
نسخة؛ وإذا ما شئنا البحث عنها فهي تلك 
إلتم تذوك الأخطداء بذون تصحيح: وتجبلنا 
نعود إلى المرحلة الأولى للتغييرات...»". وفي 
الاتجاه نفسه» يكون الناسخ العالم أسوأ بكثير 
ونشر الكتب, تقديم الدكتور محمد حمدي البكريء دار 
المريخ: الرياض 5072٠‏ ١1ه/13187١م‏ ص : /١‏ 

(م - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» 
تحقيق أحمد صقرء القاهرة /59١1ه/117/8١م.‏ 

(0) - للتوسع في هذا الباب يراجع : دراسات في علم 
المخطوطات...أحمد شوقي بنبين» منشورات الخزانة 
الحسنية؛ ط؟- 5١٠٠م‏ ص + ١-75‏ 5, 

م6 - ينظر ع05مطملك .ناتك كتناة/8 و5ع.آ 
0 10151656 - وعنتااع! وع1اء6 وع.ا -0210آ 


9 1975 قوط - 
الصيغة العربية موإكوياهم, كققاب المخطوطات 2 
النوتل 0 لجعت ل نسب الطرعج اند اشنه< 
المخطوطات العربية: القاهرة: 5١٠٠١‏ م. 
٠ 3‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نبيسان‎ 


من الناسخ ذي الثقافة الأولية الذي يتمسك 
بقراءة النموذج حرفا حرفا... إن هذه البداهات 
اللغوية التاريخية تجعلنا نعيد النظر في 
مسَئلمّات التحقياق التي ننطلق منهذا”واتتجعلناء 
من جهة أخرىء ندعو إلى ضرورة إعادة 
النطر فلي التعامكل مع التبح) 

إن جمع أقصى ما يمكن من النسخ أضحى 


اك 
العربي في اعتيامه لنسخ دون أخرى من 
الكتاب نفسه. لمعايير ذاتية وذوقية..إننا لا نطعن 
في أهلية هؤلاء الأوائل الروّاد من أمثال عبد 
السلام هارون» ورمضان عبد التّواب» وعبد 
الهادي الفضليء وأحمد شاكرء وغيرهم ممن 
يعود لهم الفضل في إخراج جزء وفير من 
تراثنا المخطوط... فلهم في فن التحقيق أيادٍ 
بيضاءٌ نعذ منها و لا نعددها... ولهم معرفة 


جيدة بمجموعة من أسس التحقيق العلمسي” 


() - توصلت الباحثة الفرنسية» إمبير جونفييف» إلى 
الحصول على ثمان وسبعين نسخة من كتاب سيبويه» 
وتنظر في إخراج الكتاب وفق مبادئ نقد النصوص 
» ينظر -0ع001» 13 غ6 1366ل. 10311115011165 1:65 
9 ععج19942 01وطجظآ/ دعتتاعا وعل 116ناعة] رعاعه1 
( -ينظر كناب «تصحيح الكتب وصنع الفهارس 
المعجمة وكيفية ضبط الكتاب وسبق المسلمين الإفرنج 
في ذلك.»للعلامة المحدث الشيخ أحمد شاكرء مكتبة 
السنة القاهرة . ط؟ : 515 »١‏ يقدم أسسا في التحقيق 
قلما تتحصل لدى السواد الأعظم من المحققين اليوم» 


الدع كلد لا الان) ولكنا يطراع أملورا 
منهجية جديدة/قديمة (إذا أخذنا في الحسبان ما 
اك يف ناص + ترامن العام ملبخاطس: 
لعسع ا كي سكول مج امح لكبرها: 
ةج و 6 سجرن فلا سج 
وهذه أمور ترتبط بمفهومي النقد الخارجي 
الذي يرفض قطعا الاعتيام للنسخ. ويأخذ 
تا الشلجرة, ومطريلة الالكلفه اللشاركة 
لوهذ بن تقد فح 0 خاظ | تقاض 
في الحديث عنهاء وإِنّما نحن محاصرون 
بموضوع علم المخطوطات وعلاقته بالتحقيق» 
وقبل أن ننظر في هذه العلاقة» أودَ أن أقدم 
أرضية توضيحية لعلم المخطوطات على 
لقان أطبكج ادد رع انم الشافة اراد 


مفهوم علم المخطوطات : 


فلوج لسع راوح ايها الجخ بلا 
المصطلح المعرب أوزع010ع00011 هو مجال 
معرفي جديد نظريا في العالم العربي” 


ترتبط في جوهرها بعلم الحديث. 

0 - هناك اجتهادات كبيرة في هذا الباب» ولكنها لا 
تظهر منهج تصنيف النسخ. وتبقى فيها كيفية الوصول 
إلى فئات المخطوطات أمرا مجهولا ينظر: أصول 
كتابه البحث وقواعد التحقيق للدكتور مهدي فضل الله 
دار الطليعة بيروت ”1137١م.‏ ص .١537‏ 

0 - يذهب ناقد النتصوص هامان أنه إذا كنا نتوفر 
على أربع نسخ (ا- بتبع) فإننا نتفحصهنا من حييبث 
الأخطاء المكتورة فيههي ف اذا ؟ جدنفًا مثان) لأخطاء نفسها 
بطريقة ثابتة في ( ا-ب- ت-)ولم نجدها في (ج) نقول 
إن (1- ب- ت) تشكل عائلة مستقلة» وإن (ج) تشكل 
وحدها عائلة.. وإذا أعدنا فحص النسخ !١(‏ -ب ت) 
وجدنا ضربا من الأخطاء في (ا ب) دون النسخة 
(ت) فيمكن أن نستنتج أن هذه النسخة الأخيرة تشكل 
عائلة فرعية إلخ ينظر : 

197-38 مم م111 بحل عغمممةغ آ 

م - من الأعمال التي أنجزتها في هذا المجال: 
مقالات في علم المخطوطاتء منشورات دار القلم؛ 
المناكك ١77‏ امسو كاهات اعنم المكتيوط العرابتي 
ورهانات الملاحظة؛ منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة ابن زهره أكادير : 7٠٠١٠١‏ م. 


قديلي تطيكياى في [المنه روكب ف زر اثيكا الديم! 
وإن بشكل حشوم وجزئي. وقد عرفناه في 
«مطس لات ساس المي ايد ري ليم اوري 
بما يأتي: «علم المخطوط بالمفهوم الحديث 
وهو دراسة المخطوط بوصفها قطعة مادية. 
والمصطلح من وضع العالم الفرنسي ألفونس 
دان 1232.( ل)؛ والكلمة مركبة من اللفظفة 
اللاتينية «كوديكس» أي كتابء. ومن اللفظة 
اليونانية «لوجوس» بمعنى دراسة؛ وقد دخلت 
المطح لقنب حب مد امأو واسطظيل! 
لق رو الججانكام عيب و3 دهم اوطركل»<) 
يتعلق بالمخطوطات من كتابة» وصناعة» 
وتجارة» وترميم؛ وما إلى ذلك.. 


303 جك جه عد 1 0 1 11 


اليدم ,ع 


1 
1 
5 


مك راتت ان اللموامعة» الاباك القتصبة الخاكضا 
مزيدة ومنقحة : ٠١١/4‏ ص :5865 

)6( - هي عملية الانتساخ والتصحيح والتسفير وسائر 
المقدمة دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان: 7١51١ه‏ 


ون 
٠١‏ 


قطينة) هذا الملترفي]العطبرالحديث 
الكسل نل زوك كات ]لت كسار الفايرى في 
زمنا طويلا. وإذا نظرنا إلى أدبيات علم 
المخطوطات في بداية القرن العشرين ألفينا 
أن «ألفونس دان» 8.1012 مثلا يقدّم تعريفا 
مختلفا لما ألفناه. بيد أنه يشكل الإرهاصات 
الأولى لهذا العلم في صورته المنظمة.. فهو 
إدخال فتك هلذا اللخ كار يلخ المخخوطاات: 
وتاريخ مجموعات المخطوطاتء والبحث 
عدار مراكم الجدئد: كسار ات لومتطكل 
الفهرسة.ء وسجلات الفهارس» وتجارة 
المخطوطاتء واستعمالاتها ...إلخ'. 
ويستمر الأستاذ أحمد شوقي ببيان هذه الصورة 
العلمية التي تحرص على إدخال عناصر 
111 1< 5 1 ابره 6 150 
حديثه عن علم المخطوط العربي أن يتحدّث 
عن الهوامش النصية:؛ والفهارس في فهم هذا 
العلم» إذ يعرفه بما يأتي: «عزع 0001010 
هي دراسة كل أثر لا يرتبط بالنص الأساسي 
تاتس اللتاشكو الرادبؤة الوفط رط 
وبعبارة أخرى هو علم يهدف إلى دراسة 
كل ما هو مكتوب في الهوامش من شروح» 
وتصحيحات .وما إلى ذلك من معلومات عن 
الأشخاص الذين تملكوه؛ أو نسخوه. أو قرؤوه؛ 
و مه كم كم احرةك داعم مركن 
تبلط الذي باد كي جطاط- طايه 
و 
وتوريقء وترقيمء وغير ذلكء ثم تاريخ 
المجموعات ووضع القوائم والفهارس العلمية. 
والكشافات وفهارس الفهارسء وغيرها»." 


(0 -وعلاء8 و5ع]1 ,ملودرا .ىم , 103111501115 5ع[ 
-76 :م 1975 ,601610 1015160 ركاه روع 1ااع.آ[ 
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٠ 5‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نيسان‎ 


أما الأستاذ قاسم السامرائي فيضيق ذرعا 
بالمثاقفة العمياء. ويفكر في علم صميم من 
اكد المحتوا كم العرييسنا ملسن 2 
مصطلح «نزع00010010» ويقترح مصطلح 
«علم الاكتناه»,الا أنه يعود إلى الثقافة 
الأجنبية» ويوسع هذا المجال العلمي ليبتلع 
علوما متعددة من مثل علم الخط العربي» 
ايدو العلجلى رم عقوم الوط لمات 
والفهرسة:؛ والتاريخ... ومع ذلك فهو يذهب 
إلى أن هذا العلم يشمل فنين في اللغات 
الأوروبية؛ أولهما باليوغرافي؛ وهو الفن الذي 
يعنى بفك الخطوط القديمة» ورموز الكتابات 
الأثرية والنقوش والمسكوكاتء وثانيهما 
عأع0001010)). وهو علم دراسة الكتاب 
المخطوط وصناعته ” . 

وأما «جاك لومير» فقد استوعب الصورة 
الأثرية لعلم المخطوطات؛ فركز على الجانب 
المادي أو الصناعي في تعريفه لهذا العلم 
يقول: «فيجب أن يهتم هذا العلم في نظرنا 
بدراسة مختلف مظاهر الصناعة المادية 


الأولية للكراس قبل أن يهتم بأي شيء آخر 


(م) - علم الاكتناه العربي الإسلامي . الرياض ١575‏ 
ه ١١٠5م‏ ص: ١"‏ ومابعدها 


ويكون «جاك لومير »من هذا المنطلق 
الملاحظة .. هكذا تختلف مفاهيم هذا العلم 
هذا الباحث أو ذاك. وصورة علم المخطوطات 
بحسب ما نرىء إنّما هي أساسا الاهتمام 
بالجواتاب المادية في الكثّاتٍ المخقطلوط في 
إطار تصور شمولي يركز على الحفر... أي أنه 
العلم الذي يتك اوزا الكتاب المخطرطم كيك 
مكونات الورق أو المادة المكتوب فيهاء والطيّ 
وصناعة الكراساتء والترتيبء (أي مسألة 
كتابة النص في علاقته الزمنية بطي الفرخة 
أو صناعة الكراسة)»؛ وتركيب الصفحات (أو 
دراسة التناسبات الممكنة بين درج أو أدراج 
النص وطرر الصفحة)" . والخزم؛ والتسطيرء 
والنمنمة» والزخرفة »والتذهيب,. والتسفيرء أو 
التجليد.. وهو من جهة أخرى العلم الذي يعنى 
بجزئيات النساخة التي يقابلها باللغة الفرنسية " 
0 اذ إن هذا المصطلح يعني بداية 
النصء ونهاية النصء وحرد المتنء» والوقف. 
والإجازة» والقراءة» وقيد التملكء وقيد البيع, 
وقيد الشراءء والأدعية؛ والعبارات الشاردة» 
والرقاص أو التعقيبة» والفوائدء وعبارات 
ياكيكتجء وقيود الصيانة؛ والسرلوحات أو 
فليا راض 91 مصبلالية الو جرفت امكف بصلا 
وعناوين الأبواب» وعنوانات الفصولء وما 
سار في هذا المنحى من أمور نساخية نعد 
اك سكيم علم المخطوط» ترجمة مصطفى 
الطوبي» منشورات الخزانة الحسنية الرباط , ٠٠١5‏ 
0 - عادة ما تكون الطرة الداخلية 1000 76116 
هي الطرة الصغرى ضمن طرر النص .تليها طرة 
الرأس ثم الطرة الخارجية وأخيرا طرة الذيل أو الطرة 
التحتانية بتعبير الرفاعي في كتابه : «حلية الكتاب « 
-يقصد بالنساخة في علم المُخطوطات كل ما 


كتب في المخطوط وليس من النص بمفهومه الدقيق. 
ويقابله باللغة الفرنسية مصطلح : 00م 63251 


منها ولا نعددها.. وتشكل هذه الأمور جميعها 
مادة لافتة للنظر في دراسة مادة المخطوط 
في إطار نسق معرفي يسلكهاء فتتحصل 
المعرفة الآثارية من المادة المكتوبة في كل 
أبعادها.. 

واقع تحقيق التراث في الثقافة العربية: 

ولنا أن نتساءل بعد الذي قدمنا من قولء ما 
مج[ ةلمج الحم لتكميى الستو دل 
إن علم المخطظوطات أو هذا التصور الخاص 
الذي انتهينا إليه هو الأساس المادي في 
تبين أوعية المعرفة من أجل تقويم النسخة؛ 
إذلا بد للمحقق أن ينطلق من تقويم النسخة؛ 
ولا بد له قبل التقويم أو مع التقويم أن يركز 
على مادية هذه النسخة من أجل التحقق منهاء 
وتأكيد أصالتهاء وضبط تاريخهاء ومكانهاء 
وعلى هذا الأساس يكون البحث عن أقصى 
مايمكن من النسخ مكسبا لغويا تاريخيا 
وماديا في الآن نفسه. فالتحقيق» على وجه 
أصح.ء هو علم مؤسس على علوم أخرى 
من مثل علم المخطوطات وتاريخ النصوصء» 
ونقد النحصوصء» وعلم الخطوط القديمة 
عتطمةء23165: ولهذا فإن مهمة المحقق 
اعد اتشماع عجوي دن هج الأنكنما 
في هذه المجالات المذكورة.. وكثيرة هي 
التحقيقات التي أخطأتها كل هذه المجالات 
فجاءت على شكل نقولات أولية بسيطة من 
نموذج واضح. والاستئناس بنسخ أخرى 
..ومن ذلك مثلا أن عبد الهادي التازي في 
تحقيقه ل«تحفة النظار في غرائب الأمصار..» 
أو رحلة ابن بطوطة ذكر عددا لا يستهان به 
من المادة المخطوطة الموجودة في المعغرب 
وخارجه؛. من مثل نسخة القرويين* » ونسخ 


() - نسخة بخزانة جامع القرويين بفاس رقم 51١‏ 


"١ 1 


الخزانة الحسنية '» ونسخ الخزانة الوطنية 
بالرباط", وذ نسخة مخطوطة في خزانة وزان "2 
ونسخة ابن يوسف ؛», وعدد من النسخ بالخزانة 
الك فلا137 والصحقة كم لتكت 
بتونس ©» ونسخ أخرى من الأكاديمية العلمية 
في لشبونة؛ ودار الكتب المصرية:. والفاتيكان» 
وغير هذا مما لم نذكرء حتى إننا توهمنا أنه 
سيشجّرٌُ الرحلة بناء على دراسة مادية النسخ 
ومع هذاء فإن واقع تحقيق هذا الكتاب ينطق 
بخلاف هذا الكم الهائل من النسخ التي أثبتها 
في صدارة تحقيقه إيعازا منه بنقد النص.. 
وهو لم يفعل شيئا من هذاء وإنما أخرج 
الكتاب كما كان مطبوعا بطريقة غير علمية: 


مانن 0 ل 
ا 

م «التشسخ رقم 5899 رك 364١‏ د 7417 ق4816؟ 
/ق 

(م) - نسخة بخزانة وزان رقم : "١‏ 

() -نسخة بخزانة ابن يوسف بمراكش رقم 2 

رم -النسخ رقم 7586 59/591317 11؟ 
ا ا الك 

م -نسخة دار الكتب بتونس رقم /5 5٠١‏ 


و العدد التاسع"السئة الثامنة 


٠١75 نبيسان‎ 


وانهال عليه بالشروح والتعليقات التاريخية مما 
هو معروف ومتداول في بطون المعجمات 
والكتب؛ وما سار في هذا المنحىء ظنا منه أن 
ذلك هو تحقيق التراث» فكان أن أخطأته أشياءً 
كثيرة في هذا العملء الأمر الذي حَنَّمَ عليه 
ولحاجع ملمتدووانط حم وان تكد نا عنجا أي 
كاف (بدد الح اك كنكل :العم !لفكي 1 أن 
الهف ا و نه انديكر مل ل نكا 
الذي نجد عليه تحقيق محمد عبد الرحيم '. 
ونجد عليه أيضا تحقيقي طلال حرب ومحمد 
سعيد محمد الزيني .. وهذه الأعمال كلها تندرج 
في إطار التحقيق التقليدي أو إخراج الكتاب 
بصورة من صوره المخطوطة بالرغم مما 
قد تحويه من أخطاء وسوءاتء ولو أن عبد 
الهادي التازي؛» في تعداده للنسخ» قد انطلق 
من أساس ع1ع00010010 ونقدي ودرس هذه 
النسخ ماديا ليسلكها في الشجرة على وفق 


رؤية نقدية لأخرج الرحلة بصورة استتثنائية.. 


) -مستدركات على كتاب تحفة النظار في غرائب 


الأمصار دار المناهل الرباط ٠٠.٠١5‏ 
(0) - تحفة النظار في غرائب الأمصار .. تحقيق محمد 
عبد الرحيمء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت؛ /ا١٠5٠‏ م 


نسخة الدار المصرية - القاهرة 
(تحعةالتظارت؟ 
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تدريس مادة تحقيق النصوص فى الدراسات العليا 


عضو ال مجمع العلمي العراقي 
أستاذ اللغة والنحو في الجامعة الإسلامية في بابل 


أ. د. علي ناصر غالب 


أقرّ وزراء الثقافة العرب في دورتهم العشرين 
التي عقدت في رحاب المنظمة العربية للتربية 
والثقافة في تونس في كانون الأول من عام 
05 الرابع من نيسان يوما للمخخوط 
العربي الذي يوافق إنشاء معهد المخطوطات 
العربية سنة 1945م, 

وتتتئنى المنظمة 
العربية للتربية 
والثقافة والعلوم 
مومعو 10م 
إقامة احتفال سنوي 
د 
يشارك به عدد 
من المؤسسات 
البحتية_ والمؤاكاز 
المتخصصة بتحقيق المخطوطات في الدول 
العربية وغيرها ولا سيما معهد المخطوطات 
بالقاهرة» ويهدف هذا الاحتفال إلى ترسيخ 
الطيكة سراما ادح نحن اللكبود | المتمسل 
بالمخطوطات بوصفه جزءاً عضوياً في ثقافتنا 
المعاف 3 . 


وأصبح الاحتفال بيوم المخطوط العربي تقليداً 
عالمياً يهدف إلى نشر التراث المخطوط ليكون 
في متناول الباحثين والمثقفين وليس مقتصراً 


وقد دأبت الجامعات الرصينة في العالم العربي 
الذ و اصاد الللياءم اللؤدط ىم اناك ديفي لم 
التراث على يد جيل مثقف واع ينهض بمهمة 
الحفاظ على التراث العربي المنتشر في أنحاء 
العالم في خزائن 
الكمك | الممموامة 
التي تحتفظ بكنوز 
ذَامِك الشراك. 
ومن أجل تحقيق 
ذلك الهدف لا بد أن 
يتهيأ لمادة (تحقيق 
التصلوطر» _التيل 
ينبغي لها أن تكون 
في مستوى الماجستير أو الدكتوراه؛ أن يتهيأ لها 
أساتذة أكفاء لهم نظر واسع في الإحاطة بعلم 
في علوم العربية وخبرة بفهارس المكتبات 
وكفزامن الفط اك تمك ولك الخرانا. 

ولا بد لمن يتصدى لتدريس هذه المادة ١‏ لمهمة 
أن يكون متصفاً بما يأتني: 

١-أن‏ يكون قد أنجز تحقيق كتاب أو أكثر على 
وفق النظر العلمي الرصين. 


1 


١‏ ألا تقل درجته العلمية عن أستاذ مساعد 
متخصص في علوم العربية والقرآن. 

"- لديه خبرة واطلاع واسع على أصل 
التحقيق والاستفادة من الكتب التي تعد دليلة 
للمحقق الناشئ ومن أهم هذه الكتب : 

أ-.مناهتج العلتاء.المسلنين في.البحث العلسبي 
للعالم الألماني روزنتال المتوفى في ”١٠١م.‏ 


د قواعد تحقيق المخطوطات للدكتور صلاح 
الدين المنجد المتوفى في ١٠١5م.‏ 


المكتود صلاع الدين اللنصد . 


ب- أصول نقد النصوص ونشر الكتب للعالم ماما ادلم ل جواد في ” فيو لذ ص 
سامير اين سا الع ين 01 ب لتقي 013 لضي ملماكن لله انرا كمايا 
الأستاذ الدكتور عبد الوهاب العدواني . 


وغيرها من الدراسات التي رسمت منهجاً في 
5 -اطلاع أستاذ مادة تحقيق النصوص على 
مصددر التراث العربي والإسلامي المطبوع 
والمخطوط . 


السلام محمد هارون المتوفى في //9١ام.‏ 
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5 لديه خبرة وتجربة في نقد التحقيق نقداً 
ايجابياً بنَاءَ والكشف عن المآخذ التي تؤخذ 
على بعض الكتب المحققة , والتأكيد على 
استبعاد بعض الطبعات التجارية التي ينبهعض 
بها بعض المتطفلين على مجال التحقيق . 


5 له خبرة بتاريخ الخط العربي وأنواعه 
تاريخها الطويل. 


بحا إزم لكبون مله على مكدو ل التحقيحق 
ويعرض أهمها في أثناء تدريس هذه المادة . 

لقد درجت بعض الأقسام العلمية ولا سيما 
قسم اللغة العربية على تكليف بعض الأسائذة 
الذين لا يمتلكون خبرة في مجال التحقيق 
لتدريس مادة (تحقيق النصوص) وكأنٌ المسألة 
هي اسقاط فرض لا غيرء وهذا ممالا تُحمَدُ 
عقباه إذ يسبب نفور الطلبة من المادة ويجعلها 
في محيط المواد المساعدة لا الأصلية . 


وعبر قيامي بمهمة تدريس هذه المادة لثماني 
سنوات في قسم اللغة العربية في كلية التربية 
في جامعة بابل لطلبة الماجستير فوجدت أنه 
لا بد من اتباع الخطوات الآتية: 

١-لا‏ بد من التمهيد للدرس ببيان معنى التحقيق 
قبل يت جل اتفدني»ج أكبتالا جد ريد 
لصاحبه وإخراجه بالصورة التي ابتغاها 
الم 


وام امم لجمرص 9 مط لاسر لماص لطر 
و اك 
قلبل لد ل اليك لها انيفة نجي القطفيل) خلله 
وأصوات ودلالة والتعرف على مصادر الشعر 
شعرية إلى كتب الاختيار المشهورة زيادة 


على التعريف بالمعجمات العربية وطريقة 
الوصول إلى معنى معين لآية لفظة أو كلمة 
لم تعد معهودة في لغتنا المعاصرة . 

؟- القيام بتعريف المخطوط او عرض نماذج 
من المخطوطات على الطلبة ليطلعوا عليها 
ويراجعوا نماذج من هذه المخطوطات في 
مقدمات الكتب المحققة تحقيقاً علمياً رصيناً . 
"'- ومن أجل أن تحقق الفائدة من الدرس لا بد 
من الاعتماد على الجانب العملي إلى الجانب 
النظري ونتبع الخطوات الآتية : 

أ-اختيار المخطوط للتجربة العملية في التحقيق 
وتوزع صفحات منه على الطلبة لينهض كل 
طالب بتحقيق جزء منه . 

ب- تحديد تخصص هذا المخطوط كأن يكون 
في النحو أو الصرف أو شرح لديوان شعر أو 
تفسير القرآن أو غير ذلك من جوانب علوم 
العربية . 

ج - لابد من تعليم الطلبة بأنْ بعض المخطوطات 
لها عدة نسخ في خزائن الكتب ويُتعرّف عليها 
عبر الاطلاع على فهارس المخطوطات التي 
نشرها بعض المتخصصين في الفهرسة سواء 
في الخزائن أم العربيّة أم العالمية. 

ومن الممكن الوصول إلى تلك النسخ عبر 
وسائل الاتصال الحديثة بطريقة أسهل من 
الطرائق التقليدية. 

د وبعد جمع تلك النسخ لابد من اختيار 
إحداها لتكون هي النسخة الأصلية أو النسخة 
الأم التي تُعآرضُ عليها النسخ الأخرى وهي 
النسخة التي كانت بخط المؤلف وإن تعذّْرَ ذلك 
فالنسخة التي فرئت عليه أو كتبت في عصره 
ويشترط فيها أن تكون مكتملة وخالية من 


"١ 


الرمش والتلف واذا ما تعذر ذلك يلجأ المحقق 
إلى اختيار نسخة كاملة واضحة الخط وهي 
الأقرب , إلى عصر المؤلف , ويعدها هي 
النسخة الأم . 


هكم لتلسى] كلكك لراحللة فجزا به المكظ 2ط 
قراءة أولية يجري خلالها نسبة الكتاب إلى 
صاحبه وتوثيق ذلك ما أمكن من كتب 
افيا اط كاش 50 مار كيد («السطون 
ومعجم الأعلام ومعجم المؤلفين وكتب 
وفيات الأعيان وكتب الطبقات وتاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان . 


و- البدء بمرحلة نسخ المخطوط والكشف 
التي تحتاج الى توضيح عبر العودة الى 


- تخريج آيات القرآن الكريم بذكر السورة 
والآية ورقمها والانتفاع بالكتب المساعدة في 
ذلك منها : ((المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم)) للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقفي 


رحمه الله . 


- تخريج القراءات القرآنية من الكتب التي 
غنيت بذلك نحو : كتاب السبعة في القراءات 
لابن مجاهد والمحتسب لابن جني والإتحاف 
وغيرها. 


- تخريج الشعر من مصادره الأصول فلا بد 
من نسبة البيت لصاحبه إِنْ لم يكن معرواً 
واللكا لي الع ود اللى دصر ناشلع ارم اك 
مطبوعاً ولا سيما إِنْ كان محققاً تحقيقاً علمياً 
96 كاس ةناد كماد فوم لكب جا كم 


- تخريج أسماء المواضع والبلدان بالعودة 

إلى كتب البلدان نحو : معجم البلدان لياقوت 

الحموي وكتاب الأماكن للحازمي والتعليقات 
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والنوادر للهجري الذي حققه حمد الجاسر 
رحمه الله وغيرها من المصادر التي عنيت 
بذكر الأماكن والبلدان . 

- تخريج أسماء الأعلام من لغويين وغيرهم 
بالعودة إلى كتب الأعلام وكتب الطبقات 
وغيرها. 

- تخريج معاني الكلمات الصعبة والألفاظ 
الغريبة بالعودة الى المعجمات الرئيسة نحو 
كتاب العين للخليل والصحاح للجوهري 
ولسان العرب لابن منظور وتاج العروس 
للزبيدي. 

و- البدء بعد ذلك بالمبييضة وتهيئتها على 
شكل كتاب والاهتمام بالهوامش وتثبيت أرقام 
أوراق المخطوط بين معكوفين في المتن ولا 
بد من وضع رموز لنسخ المخطوط الأخرى 
إذا تعددت , 

1ك عقر 6 ده 
رصينة ونزيهة ومتابعة الطبّاع بدقة لإخراج 
الكتاب كما أراد له صاحبه أن يكون . 


س - بعد ذلك لا بد أن يعمل المحقق طائفة 
من الفهارس الفنية التي تكون مكملة للكتاب 
ع كر 
والقبائل والشعر والقوافي والأماكن والأمثال 
والأعلام واللهجات ومسائل اللغة وفهرس 
المحتويات ولعل المحققين العرب المحدثين 
الكتب العربية من دواوين وغيرها .إِنْ الرّربط 
بين الجانب النظري والجانب العملي هو 
الوسيلة الناجحة لتمكين الطالب من الاستفادة 
من هذه المادة وقيامه بتحقيق نصوص 
لغوية أو غيرها في قابل أيامه . 


الأستاذة المتمرسة نبيلة عبد المنعم داود 
عضوة المجمع العلمي العراقي 
مركز إحياء التراث العلميّ العري -جامعة بغداد 


إن ا علكب المخطوطيات الم تَصَدلُ) اليننا بخطلا 
مؤلفيها بل بخطوط نساخ فيهم العالم ومنهم 
الجاهك وقليا تجدنة عحفهائفة من لص حاف 
والتحريف؛ لذلك 
إلى كثير من التغيير 
والتبديل» وهذا ماوجدته 
الوزراء للمؤيد بن 
محمد الجابرتي رقلاه) 
حيث لم يصل- الينا 
من هذا الكتاب سوى 
نسخة واحدة محفوظة 
في مكتبة أحمد الثالث 
بَاسَتَانبول 


عدد أوراقها (51) ورقة تبدأ بالورقة (5"أ) 
وتنتهي بالورقة (57أ) وهي نسخة فريدة 
أوراقها متسلسلة ولكن معلوماتها متداخلة 
وأكثر ورقاتها خالية من التعقيبية . 

حوت النسخة أخبار مئة وزير من وزراء الدولة 
العربية الإسلامية في المركز والأطراف. 
معلوماتها نادرة ومهمة لما انفردت به من 
أخبار وإشارات إلى وزراء لم يكن لهم ذكر 


في[ المح كابر المئر, فنع 
وحين بدأت بتحقيق الكتاب كنت أحاول قدر 
الامكان أن التزم بالقواعد 
الجاحلة اليك ادلي 
المكائمك: 12 ]ال كرا 
وعدم التغيير فيه ؛لأن 
تحقيق النص هو أمانة 
الأداء التي تقتضيها أمانة 
التاريخ: ولأن الكتاب 
اي 0 ا عاج 
عصره وبيئته» وهي 
اعتبارات تاريخية لها 
حرمتهاء وان أي تغيير 
في المتن عدوان على 
الكونقي اللذو لو إكه رحبا 
حق التبديل والتغيير. 
وك داكي مجاه 
جنك يمن لمكم 
بن لحك الطست كد ناته شاد بابر لوي 
الموجود فيها وهو قطعا من عمل الناسخ 
وفيها بعض الامثلة: 

يبدأ الخلل والتداخل بالورقة (55أ) وفيها 
أخبار الوزير صاعدين مخلّد (ت075اه) 
وزير المعتمد والموفق. ويختم الورقة (45:ب) 
» ب المنع الجميل أحسن من الدفع» ولكنه يذكر 
في (45ب).» ولي الوزراة ثلاث دفعات طالت 


"١ 


أيامه فيهاء وهذا غير صحيح ؛لأن صاعدا ولي الوزارة 
مرة واحدة. أما تتمة الكلام فنجده في الوجه الثاني من 
(المنع الجميل أحسن من الدفع الطويل). 


ثم يذكر بعدها اخباراً عن وزراء آخرين ومن ذلك: 

مثلا يذكر أخبار أبي أحمد العباس بن الحسن وزير 
المكتفي في الورقة (5:ب) أما تتمه الكلام فيذكره في 
الورقة (؟41:ب) ويستمر في الكلام في ذكر أخبار عامة 
تنطبق على كل الوزراء وممّا يزيد الأمر صعوبة مثل هذه 
الاشغالات أن الكتاب في التراجم وكلامه عام » فضلاً عن 
أن الكتاب لم يعتمد تسلسلاً زمنياً ولا أبجدياً . 


ركان عسل وماك الما والر احا تبك مكلو دالت الما 
ذات قيمة تؤكد ضرورة نشره. ومن المشكلات الأخرى أن 
الورقات (١6ب)‏ إلى نهاية الكتاب تحوي أخبار (4) وزراء 
مُسحت اسماؤهم. ويشير إلى ترجمة لبعضهم إلا أن الكلام 
عام ينطبق على كل الوزراء . 

افكدق لت بإعا ذم كاد إل مركم ةر بي ا"أككرر اكد حرزه .4 
عن قواعد التحقيق . 
11 1 
المعج اننا شليتون جإ رك شاوا :راط لالجل المت 
ماهو معلوم لا بأس بإلحاقة» وكذلك إذا اندرس بعض 
الكتاب بتجديدة على الصواب). 
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د 


المخطوطات التي نُسِبَتْ ضْلَةٌ إلى 


غير أصحابها | 


رئيس تحرير مجلة (المحقق) ا لمحكمة 


د. عباس هاني الجراخ 


لم تصل إلينا المخطوطات العربيَّةٌ كلّها معزوٌة 
إلى أصحابهاء فقد جاءَ بعضها منسوبًا إلى 
آخرين ضِلَّةَ وكانَ بَعضُهَا الآخر عاطلا من 
أي اسم؛ لأسباب متعدّدة لا مجال لبسطها هنا 
في هذه العُجالة7) 


وهُناك جملةٌ أُمُورٍ وقرائن يُمكنُ عن طريقها 
معرفة اسم المُصيِّفٍ تَهَدَيِتُ إليهاء منها: 
فحص المَخطّوط من الدّاخل وفَلَيهِء فقد يرد 
اسمْ المؤلّف في مُقدمته أو خاتمته؛ أو قد يُشِيرُ 
إلى اسم مدينته» أو بعض كتبه؛ أو يذكر جُملة 
من أشعارهء أو بعضّ مَنْ عَاصَرَهُ من الأعلام؛ 
فضلا عن دراسة مَنِهَجِه في هذا المخطوط 
مَعَ نَظَائِرِهِ في كُتْبِهِ الأخرى؛ وما إلى ذلكَ 
مِن القَضَايًا والمباحثء قبِلَ الجَزم بنِسبَةٍ هذا 
الكتائج أئاذاك إلى احج 

بكم تجربتي في التحقيق ونقده. 

المثال الأول: (حماسة أبي تمّام بتفسير ابن 
فارس).؛ صدر بتحقيق د. هادي حسن حمّودي» 
عن عالم الكتب. بيروتء. 115١م,‏ وحين 
دَرَستُ الكتاب- ومصوّرةُ مخطوطه الثُركيّة 
الأصل بين يدي رأيت أنَّ اللسبة لا تَصحٌ 
له على الإطلاقء إذ جاءً في (الورقة 5 أ): 


الأدبية واللغوية ونقدهاء عمّانء ١١١٠م.‏ ص777- 
ا 


«ويترريئماكن أبن الكفارم وهو فد بن 
علكي المعرزوقغ ياب ن] أب[ الصجكر الو استط يوت 
6ه) غلاوةً على رجوع المُصيْفٍ إلى 
شرح المَرزوقيَ (ت ١47ه)‏ لذا فهذا الشرح 
منحولٌ على ابن فارس (ت 5ه). وكذ .1 
قد تشرث هذا في بَحثٍ تقد مُفَصَّلٍ”"): 
وطح مله فلي تكنياق» انا رم كي 
القِرَاءَةٍ ونقص وهناتء لم يستطع المحقق في 


ردّهُ بعد أكثر من عقدين أَنْ يتدحضّها! 


المثال الثاني: (رياض الألباب بمحاسن الآداب) 
قامَ بتحقيقهٍ د. يحيّى الجبوريء وَذَكَرَ أَنَهُ من 
تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
بن سابق جلال الدين الخضيريّ السيوطيّ 
وت ١١4ه).‏ وصدر في عمّانء» عن دار 
مجدلاوي للنشر والتوزيع 7م مُعَتَمدَا 


(ممجلة (المورد)؛ ع "”؛ 119١م‏ تُمَّ في كتابي: (في 
نقد التحقيق)» بغدات ٠.٠."‏ ام اع 


"٠ ا‎ 


على مخطوطة واحدةٍ فقطء هي نسخة باريس 
رقم »11١5557‏ وضمٌّ خمسة أبواب؛ وفي كُلّ 
باب خَمسَهُ فُصُولء وتسبق ذلك مُقَدَمَةٌ بَدَتْ 
مبتورة في النسخة المُحَقَقَةِ؛ِ بسَبَب خَرم في 
أَوّلِ المتخطوطة:؛ وهذهٍ إحدى مآخذ التحقيق 
على نُسخَةٍ وَاحدة وإهمال نسخ غيرها أتمّ 
وأكمّلء وبعد دراسة معمّقة ورج عن إلى 
ثلاثِ مَخطوطًات فَانَتِ المُحقّق عَنَرتُ في 
نسخة دار الكتب المصريّة برقم 717//شعر 
تيمور - على بداية النَّصّ المَبثُورء وبذلكَ 
اك سر الطقتائ تامام 


© 


وثبت لدي بما لا يقبل الك أنّ نسبة د. 
الجبوريّ الكتاب إلى السيوطيّ غير صحيحة؛ 
ل م 
المنحىء أو ينتهجٌ هذا النّهجء وقد اطّلعتُ على 
مُوَلَقَاتِهه والصّوابٌ أنَّهُ لمحمّد بن أبي بكر 
بن علي المعروف بالشريف الأسيوطيّ (ت 
43ه) وللأخير أيضًا (المرج النضر والأرج 
العطر)- وهو مخطوط تَصَفَّحِثُهُ وأفدتُ منة 
في أعمالي التحقيقيةً والنّقديّة- وأدركث أنَّهُ 
عمد إلى الرّيَادةٍ علي فصَئَلَفتَ (ريناض 
الألباب) هذاء وتَهَدَيتُ بعد تفكيرٍ وتدقيق إلى 


5 - العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نيسان‎ 


أنّ الذي نشزة د. الجبوري ما هو إلا مُخْتَصَدٌ 
من كتاب الأسيوطيّ (المرج الأُأضر).؛ زيادة 
على وْوُْردٍ نُتَفِ للأسيوطيّ صّدِّرَتْ بِامْمِهِ في 
الصّفَحات 5:5 و١5١١7١١‏ و593١٠ء‏ وحبّرثُ 
بحنًَا نقديًّا في ذلك.() 

المثال الأخير: (المَنَاقَِبُ المزيَدِيّةٌ في أَخْبَار 
المُلُوكِ الأَسَدِيّة)» وهو من الكثب المهمة التي 
تَتَاوَلتْ حُكُمَ سيف الدّولة صدقة بن منصور 
المُزْيّدِيَ الأسدئ. 
أقول: للكتاب نُسِخَة يتيمةٌ تقبغ في مكتبة 
المتحفب البريطاني بالرّقم 37795,» وقد رَجَعَ 
إليها د. مُصطّقى جواد في مُسْتَدرَكهِ على 
(المختصر المحتاج إليه)22. ثمّ في مَقَالِِه عن 
قبيلة و(جاوان).7) 


واعتمد عليها د. علي جواد الطاهر في 
أطروحتِه للتكتوراه”) التي تالها في باريس 
سنة 154١م:‏ وذكرّ أنَّهُ كانَ السّبب المباشر 


في حصول العراق على نُسخَّةٍِ مُصوَّرَةٍ منهاء 
وفعل الأمرَنفسَةه د. عبد الجبّار ناجي عدة 


عر ا 


أعزذ فكو ت)كصير الككاد)بخزا ابن فم (يكنة) 
64م و١٠٠6٠م‏ وبَآدَ بَلعَتِ الأخطاءً في قراءةٍ 
النّصَ فقط (5720) خطأء عدا النتققص في 


(م يُنظر: مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 5١١٠م؛‏ 
ص 358 1/87, وأعدتُ نشَرَهُ في كتابي: نظرات 
نقديّة فاحصة في كتب ترائيِّة بغداد» 7١٠7م‏ ص 
بم 

[68 المشسيكتديك عللج كتكاب المختصر المحتاج إليه. 
0م (ص 16 | 

( جاوان القبيلة الكرديّة المنسيّة.» مجلة المجمع 
العلميّ العراقيّء» 15155١م:‏ ص 37. 

() الشيعرٌ العربيُ في العراق وبلاد العجم في العصر 
التّلجوقي, /115١م:‏ ١/لاء‏ 537, 11/7. ويُنظر: فوات 
المحققينء ٠11١م:‏ ص .75١5‏ 

م الإأكازة المؤيدكلة كد ال ا ابا 
ري عامل دم ودردك 


الكلمات والتخريج وما إلى ذلك27". وقد انتهيتث 
من تحقيقه. وسيّصدرٌ عن مركز العلّامة 
الحليّ في الحلّة. 

قامَ بتحقيق الكتاب على اللسِحَةٍ القريدة 
الأردنيّانٍ دد صاللح مؤسىئيدرادكة ]و ده محمد 
عبد القادر خريساتء وذكرا أنَّهُ لأبي البقاء 
هبة الله ابن نَمَا الحليّ اعتمادًا على ما جاء 
في أوَّلٍِ الجزء الثاني: «تأليف الشيخ الرئيس 
هده البقاء هبة اللم»» وعلى ما سبق أن 
قرَّرهُ المستشرق م . ج . كسترء الذي استَعَانَ 
بالمخطوطة أكثرَ من مرّة في كتابّة بَحَنِنٍِ 
سنة 1185م, الأوّل عن الحيرة: والآخر عن 
مكة() 


لقد ظنّ المحقّفَانٍ أنَّ المراد هو: أبو البقاء 
هبة الله ابن نماء فى حين أنَّ اللقب والكنية لا 
تكفيان لهذه اليْسبّة بصُورَةٍ مُوْكّدَةِء وليسنَ في 
ها بفك من الكتابح ذليل) - ولى حيعيفك - على 
هذا الرّعمء وتابَعَهُمَا في ذلكَ أحمد علي مجيد 
الحليخة )»زد كحم شي كر يلم الشسمرة. © 

() يُنظر المقال النقديّ المطوّل الذي حَبَّرثْهُ في مجلة 
(المحقّق)؛ مج 5, ع ,١4‏ ١7١7مء‏ ص ,158-1١717‏ 
لتم كح لد مابليج لمكت بلجل 
خاص. 

م تاريخ مقام صاحب الزمان 87: وأعاد هذا الرأي 
أخبار الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور 
المزيديّ الأسديّ في كتاب المناقب المزيدية:؛ بابل» 
١م‏ ص .37 


والصّحيح أنَهُ: السّيد أبو البقاء هبة الله بن 
ناصر بن الحسين بن نصر2, وكانَ من أكابر 
عُلماءٍ الششِيعَة» ويتنقلُ عنة الشنّيحٌ أبو علي 
الطبرسيٌ» ويّروي هو عن المع اصح عبد الله 
جعفر الطّرابلسي» عن 
التعدا الطر اسن ردق عر لصحن يك كيم 
بن طحال المقداديّ في مشهد أمير المُؤمنين 
(ع) في .ابيع الأول سنة //5:ه0) 


محمّد بن هبة الله بن ج 


وتَبيّنَ لي أَنَّهُ رَوَى أخبارًا عن أعلام عَاصَرَهُم, 
ولمْ يرو عنهم هبة الله ابن نما. 

وبعد, فهذهٍ أمثلةٌ على الخَطّأ الذي قَامَ به 
المُحَيَمُونَ في نسبة المخطوطات إلى غير 
مُصَيْفِيها الحقيقيّينء من غير تَنْقِيرٍ أو إنعام 
تظرء وفي القول مُتَسعْء ولكن أكتفي بما 
أورَدتُ» انتظارًا لفرصّة تالية» والحمذ لله ربت 
العالمين. 


000 
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سل-شة قلا تلت ايه ريمن 7 مينطخ-” 


(م رياض العلماء 5١5/5‏ و2268», ويُنظر: فهرس 
المخطوطات فنخا ,5150/5١‏ بناء المقالة الفاطمية 
ا 

() أعيان الشيعة :»1١-89/9‏ طبقات أعلام الشيعة 
(الثقات العيون) /5-17اء موسوعة طبقات الفقهاء 
85-5 أعلام الشيعة ,577/١‏ ويُنظر: طبقات 
أعلام الشيعة (النابس في القرن الخامس) 25١5/١‏ 
مستدركات علم رجال الحديث .١57/8‏ 
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/ ب العدد التاس-السنئة الثامنة 


ئيسان 5 م" 


إشكالية التعامل 


مع المخطوطات التي يجهل سير مؤلفيها 


جامعة بغداد - كلية التربية (ابن رشد) للعلوم الانسانية 


د. علي حكمت فاضل محمد 7 
11 ) آله 
د /) 


مقدمة المقال 

كدر ااطنة لطي االطديكا كد لاح 
التّحقيق» وهي من المقدّمات التي تسبق النْصنّ 
المحقّقء قال الدكتور أحمد عطيّة: « هذا هو 
المكمل الثاني من المكمّلات القَبْلِئَة التي تسبق 
العشملار عار هاون دراب امو ألم إلا عشي ماحن 
تلتنيكق< لمق تجامهبه وان ايبثة مج لفل تر اييلة 
علميّة تضعه في السّياق العلميّ الصّحيح الذي 
كان ينتمي إليه)2". 

ومن الإشكالات التي تواجه بعض المحقّقين» 
هو أن المحقّق يعمل على تحقيق كتاب أو 
رسالة؛ وعليها اسم المؤلفء ولكن يواجه 
مشكلة عدم الحمصول على شيء من سيرة ذلك 
المصيّف الذي صنّف هذا الكتاب أو الرّسالة 
معرفته بسيرة صاحب العملء وهذه الظاهرة 
شائعة في بعض المخطوطات. والمتأخّرة منها 
والمراد ب(المخطوطة التي يُجهل سيرة مؤلفها): 
هي تلك المخطوطات التي ليست مجهولة 
المؤلّفء بل مؤلّفها يكون مذكورًا على ظهر 
المخطوطة أو في أوّلها أو في آخرهاء ولكنّ 
المحقّق لم يوفق في الحصول على سيرة تخ 
المؤلفء ولا يعني هذا أنّ المؤّف يكون نكرة 


0 ثقافة المحقّو (مقثمة في علم تحقيق المخطوطات 
العربيّة) ؟8, 


من التاحية العلميّة» أو ضعيفًا فقيرًا في العلم 
الذي يكتب به. فبعضهم أعلامٌ يشكّلون ثورة 
في الحقل الذي يؤلّف فيه. كحال أبي القاسم 
المؤتب صاحب كتاب (دقائق التصريف). أو 


وغالبًا ما تكون سيرة عالم مجهول أو مغمور 
على صفحة العنوان» فهذه الصّفحة لها من 
الأهميّة ما لهاء قال رمضان ششن في ذلك: 
«وقد نرى أيضًا على صفحة العنوان في بعض 
المخطوطات أبيانَا نادرة» وضروب أمثال» 
وكلام كبارء وترجمة المؤئف مختصرة؛ وقيود 
ولادة ووفاة» وقيودًا لحوادث مهيمّة؛ كما نرى 
قيودَا لما يتضمّنه المجلد من مؤلفات إذا كانت 
البشجط؟ علج امار جلك 54 التخ وطالب كرا امدانها 


أهميّة من التاحية الأدبيّة والتاريخ»2". 


م أهميّة صفحة العنوان (الظهريّة) في توصيف 


,.١55 المخطوطات‎ 
"1 11 


وفي حالة عدم الحصول على سيرة تخصّ 
ذلك المؤلّف نجد بعض المحققين يتركون 
تحقيق مثل هذه المخطوطاتء وهنا جاء أعلام 
من المحقّقين؛ ليحاولوا وضع بعض الحلول 
لمثل هذه الاشكاليّةه والتي سأذكرها في هذا 
المقال» ورتبتها بحسب الأهميّة» مع نماذج من 
المحقّقين وتجاربهم فيهاء ومن هذه الحلول: 

ه استخلاص سيرة المؤلّف من متن 
المخطوط. 

ه البحث عن سيرته في حاشية 
المخظوط أو ذيله. 

ه تجميع سيرته من البحث عن 
شيء في مؤلّفات له سواءٌ أكانت 
مخطوطة أم مطبوعة. 

ه طريقة الاكتفاء بذكر النص 
المخخوط فقط, 

وفي المقال تفصيل ذلك. 


-١‏ استخلاص سيرة المؤلئّف من متن 
المخطظوط: 

نرى هذه الطريقة واضحة جليّة مع تحقيق 

كتاب: دقائق التصريف» بل القاسم المؤذب» 

المتوفى بعد سنة: 77" للهجر(2؛ فقد بحث 


[ كلوقه لقداممريين: 

7 الأولى بتحقيق: الّكتور أحمد ناجي القيسي, 
والذكتور حاتم الضّامن, والذكتور حسين 
تورال, بالمجمع العلمي العراقي, في بغداد, 

نة: /941ام. 
-2 والثانية بتحقيق: التكتور حاتم الضتامن, بدار 
البشائر, في د مشق, سنة: ؟٠‏ 6 
| 0 3 الثانية احم ا ذكرها الذكتور حاتم الضامن, عن 
الطبجاد ]بار ص رهد د عليه في مقال ند 007 1 5 
المورد الغرّاء. 
العدد التاسع-السنة الثامنة 
0 3 ديدع 


٠١5 نبيسان‎ 


الذكتور حاتم الضّامن في مضمون الكتاب 
عن سيرة هذا العالم» فعلى الررّغم من تقدّمه 
الداك المحادر وات جسن كقتري لكي 0ن 
سيرته؛ قال في مقدّمة الكتاب: « من اللافت 
للنظر أنّ المصادر أغفلت ذكر هذا المؤّف» 
فلانعرف عنه شينًاء وقد عجزث عن الوقوف 
على أي شيء يخصن المؤلّف بعد طول البحث 
والتنقير في المصادر الخاصّة بالتراجم على 
كثرتها»2". 


فلجأ المحقّق إلى المخطوط للبحث فيه عن 
سيرة هذا العالم؛ قال: « لم يبقّ لنا - إذن - 


كتابه»2". 


فنتج ذلك البحث إلى الوصول إلى معلومات 
مهمئّة عن صاحب الكتاب» ومن تلك 
المعلومات: 
- اسمه: أبو القاسم المؤدّب: 

جاء على غلاف المخطوط بأثه: ”كتاب دقائق 
التصريف, كتاب في علل التصريف ودقائقه؛ 
حكاها عن الأئمّةء مصتفها: القاسم بن محمّد 
ابن سعيد المؤدّب“7».: أما في ذيل المخطوط 
فقد ورد: هكذا « آخر الكتاب؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصلّى الله على خير الخلق محمّد 
النبيَ وعلى آله وسآم كثيرّاء ولا حول ولا 
قؤة إِلّا بالله العظيم, اللهم اغفر لمؤلفه: أبي 
القاسم ابن محمّد بن سعيد المؤدذّب»2». ففي 
النصّين المتقثمين اختلاف في نسبة الكتاب 


أمَا مسألة استنباط ترجمة (أبي القاسم المؤدّب) فقد 
كاجب؟ة تعاعي -رطض 2 نطك > التتام ناتك 
أعتمطدت. لكي دقع ذل النقان: 

مقدّمة (دقائق التصريف) 5. 

0 مقدمة (دقائق التصريف) 7. 

(©) انظر الملاحق, الصّورة رقم: .١‏ 

(0) انظر الملاحق, الصّورة رقم: ؟. 


إلى مؤلّفه؛ ففي الأوّل منسوب إلى: القاسم 
بن محمّد المؤذبء. وفي الثاني منسوب إلى: 
أبي القاسم بن محمّد المؤدّبء فاعتمد المحقّقق 
على الرّواية الثانية؛ لأنتها كانت بخطٌّ المؤلّف» 
أمَا الأولىء؛ فقد نسخها ناسخ؛ بسبب سقوط 
الصّفحة الأولى منهء فسقط منها لفظة (أبو)» 
فرٌّجَح النص الثّاني2. 

- تحديد زمن المؤلف وزمن تأليف 

الكتاب: 

جاء فلي اشم الكناب بإامد الن قرو مد 
7" للهجرة:؛ قال: ” فرغت منه صبيحة يوم 
الخميس لثمانٍ خلون من ذي الحجّة... سنة 
ثمانٍ وثلاثنين وثلاثمئة“؛ فكان اعتماده على 
هذه السّنة لتحديد أنّ المؤلّف كان حيًّّا في سنة: 
0" للهجرة؛ لأنها السّنة التي صْيّف فيها 
الكتاب؛ وهو بخطّه. إذن كان حيّا في هذه 
السينةن ١‏ 

- المدينة التي عاش فيها المؤلّف: 
كان يعيش في مدينة الشاشء جاء ذلك في ذيل 
المخطوطء كذلك قال بعد تحذتنه عن فراغه 
من تأليف الكتاب بأنه أتقّه في: ” ولاية 
الأمير أبي محمّد نوح بن نصر مولى أمير 
المؤمنين... وكان الوالي بالثناشء أبو العبّاس 
ابن أبي بكر بن محتاج مولى أمير المؤمنين“؛ 
وعند الررّجوع إلى سنة: 527 للهجرة؛ نجد 
المصادر التاريخيّة تثبت هذه المعلومة"©. 


- شيوخه: 
كار الموالف > ج ]طم لد العلح عدا مك أباب 
0 ينظر: مقدّمة (دقائق التصريف) 5. 


0 ينظر: مقدّمة (دقائق التصريف) 7. 
م ينظر: مقدّمة (دقائق التصريف) 7. 


الشاشيّ التركيئ؛ المتوفى سنة: 50" للهجرة» 
وكان ينقل عبرخ كم كرا ا فى وعن ابن 
قتيبة» في أربعة مواضع من الكتاب» وهذه 
المعلومة تؤكّد أيضًا أنه كان من علماء القرن 
الرّابع للهجرة©). 
فكل هذه المعلومات المهمّة وردت في متن 
المخطوطء وقد وظّفها المحقّق في استنباط 
سيرة لهذا العالم الجليلء ومثل هذا العمل 
في استنباط سيرة مؤلّفب. وظفثها في مقدمة 
تحقيقي: لإمنظومة العوامل المئة في النحو)) 
للقاضي طلحة بن عبد الله الزبيديَء المتوفى 
بعد 155 للهجرة. فبعد أن عجزّتُ في الوصول 
إلى سيرة هذا العالم» قمثُ باستخراج سيرته 
من أرجوزته. فأفدت منها أشياء مهمّة تدلّنا 
على سيرته؛ ومنها: 
ذكرَ على غلاف المخطوط:» منظومة المئة 
العامل في التّحوء للقاضي العلامة طلحة بن 
عبد الله الحنفي الزبيديَء رحمه الله تعالى» 
آمين». ففي هذه المقدّمة فوائد منها: اسمه: 
هو طلحة بن عبد الله وصرّح - أيضًا - باسمه 
في أوَل الأرجوزة بقوله: 
قَالَ أَسِيْرُ الدَنْب وَالتَقْصيْرِ 
طَلْحَةُ رَاجي رَبّهِ الغفُر 

وكذلك من الفوائد أنه كان حنفيّ المذهبء وكان 
قاضيّاء وزبيديًًا)» وورد في نهاية الأرجوزة 
بيتان أفدت منهما - أيضًا - قال: 
وَكَانَ هَدَا في الخَمِيْسٍ المُنْجَلي 

سابع عَشَرَ من رَبِيْع الأَوَلٍ 
( ينظر: مقدمة (دقائق التقصريف) 8. 1 
(م نشر معهد المخطوطات العربيّة هذه الأرجوزة, 
في سلسلته المحكّمة (37”) بتحقيق: علي حكمت فاضل 


محمّد, سنة: كام 


(0 ينظر: منظومة العوامل المئة في التحو 51١و7١.‏ 


؛١‎ 


في عام خَمْسٍ وَخَمْسِيْن سّنة 
أي: أنه كان حيًّا يوم لمكي | /١١‏ ربيع 
الأوّل/155 للهجرة0(©). وهذه المعلومات تشكّل 
إضافة لسيرته؛ لأنّ الثاظم وإن ورد اسمه في 
المخطوطء لكن لم نقف على سيرة له في كتب 
التّراجم المطبوعة أو المخطوطة التي وقفت 
عليهاء ونترك التفصيل في ذكرها لمن يقف 
على سيرة له في كتاب قد يظهر في قابل 
الأيام والسّنين. فهذه الطّريقة أفضل طريقة 
لاستنباط سيرة مؤلّف لم تذكر المصادر شيئًا 
عن سيرته في كتبهم. 

١‏ البحث عن سيرته في حاشية 

المخطوط .أو ذيلة: 

هذه الطّريقة» هي الطريقة الثانية في استنباط 
سيرة عالم غفلت عن ذكرهم كتب التراجمء 
فأحيانًا نهد بعض المخطوطات تتضمّن سيرًا 
لمصتفيهاء أو نُْتَهَا من سيرهه”"», تعديل لمفهوم 
مغلوط عنهم أو عن شيء يخص سيرتهم؛ 
وهذه الفوائد تكون ثمرة جمع النسخ الخطيّة 
للكتاب المخطوطء وهي ليست تخص من 
تُغفل سيرتهم, فأحيانا يقوم حذاق النساخ 
بصنع ترجمة للعالم» ووضعها على غلاف 
المخطوط أو ذيله. 
مثلا نجد ناسخًا اسمه: محمّد ريحان» يصنع 
سيرة لمؤلّف كتاب (أخبار سيبويه المصري) 
ويضعها على غلاف كتاب«”2. فيقول: « كتاب 
(م ينظر: منظومة العوامل المئة في الحو ١5‏ | 
(0) كان التاشرون القدماء يعنون بذكر سيرة مؤلف 
الكتاب, وقد تكون في صفحة العنوان, أو في صفحة 
الخاتمة, ينظر: تحقيق اللصوص ونشرها 5, وكذلك 
تنظر الملاحق: الصّور المرفقة, ولاسيما الصورة 
رقم: ", توضّح كيف يضعون الحواشي التي فيها 
تراجم علماء على ظهور المخطوطات. 
(م) تنظر الملاحق: الصّورة رقم: ؛. 
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الحسن بن إبراهيم بن الحسينيّ بن الحسن 
باعل من حتت بنر انددد ادن مغك سكن 
سليمان بن زولاق اللينيّ المصري, الفقيه 
التاريخي؛» مصنّف أخبار مصر وغيرهاء 
القعدة» سنة: ست وثمانين وثلاثمئنة». (كتبه 
الفقير إليه تعالى محمّد ريحان). 


بسيبويه»» ثمّ يضع ترجمة لابن زولاق مؤلّف 
فيقول: « الحسن بن إبراهيم بن الحسن من 
ولد سليمان بن زولاق»ء مصريّ الأصلء له 
في التاريخ مصئفات» وله كتاب: خطط مصرء 
ابن الورديّ. الجزء الاؤّل» صه 200 
وكذلك انظر ا لصّورة رقم: أمتورا 3 لملحقة بديل 
ابن العجميّ على غلاف كتابه: (تنزيه النَبيَ 
المختار عمّالم يثبت من الآثار) موضّحًا 
مصدره في الترجمة. 

ويقول الّكتور أحمد عطيّة موضّحًا فائدة جمع 
النسخ الخطيّة؛ التي من خلالها قد نصّححح 
بعض الأوهام التي قد تكون قد أصبحت 
حقائق متعارفاً عليهاء يقول: « ربّما من خلال 
جمع النسخ المختلفة للنصّ التراثئيّ الواحد 
قلدنقكفٍ على تسلخة ونث فيهّنا تركمة للموللف 
تضيف إلى ترجمته أمورا مهمة: يكون لها 
شأن في بيان مكانته العلميّة»2©. 


0 تنظر الملاحق: الصّورة رقم: م6 
)0( ثقافة المحفق (مقمة في علم تحقيق المخطوطات 


ولتوضيح الصّورة يذكر لنا مثالا عن تصحيح 
و لكك ايلم احم عام !ل نجكامم 
في نسخة من نسخ (مغني اللبييب)» التي 
احتفظث بها مكتبة الإسكوريال» تحت رقم: 
(48/إسكوريال)20. 


فقد ضمّت هذه الأسخة - في بدايتها - ترجمة 
لابن هشام الأنصاريّ فيها معلومات عن 
حياته. مثلا: إنه كان شافعيّ المذهبء. ثمّ 
تحؤّل في آخر عمره إلى المذهب الحنبليّء 
وكتب التراجم تذكر عكس ذلكء وكذلك 
كتب التراجم؛ مشلا تذكر هذه الترجمة كتابًا 
له عنوانه: صواب المنال في مسائل الاشتغال» 
ووطذل العصاب د عام ذف كتصط الت كتالص 
سردت مصئفاته. وكذلك ذكرّت كتابا آخر 
عنوانه: إقامة الدليل على صحّة التمثيل» وهذا 
الآخر لم يرد في كتب التراجم أيضّا". 
فمن خلال جمع النسخ الخطيّة والاستفادة من 
حواشها سواء ما كُتِب على الغلاف أو في 
داخل المخطوط أو ذيله» نستطيع أن نقف على 
الأو وت لعج رجن ارسج اكت 
0 تنظر الملاحق: الصّورة رقم: 7. 


0( ينظر: ثتقافة ا لمحقّّق (مقكمة في علم تحقيق 
المخطوطات العربيّة) 2207 


وهو الحصول على ترجمة لبعض العلماء. 
"-- تجميع سيرته من خلال البحث عن 
شيء في مؤلّفات له سواءً أكانت 
مخطوطة أم مطبوعة: 
قد نجد في فهارس المطبوعات أو المخطوطات 
معلواكانت_تتشيفها" لسكثيرةة أكاتحتج] مستت أو 
رسالة؛ فتضيف هده المعلومات أموراً عن 
كاتب العمل الذي نعمل على تحقيقه؛ وأحيانًا 
نجد معلومات في كتبه الأخرى التي طُبعت أو 
التي ماتزال مخطوطة. 
مثال ذلك وقفت على رسالة عنوانها: رسالة 
في بيان عدد ما قالوا: إن ضمير الثشأن 
يستعمل مخالقًا للقياس بوجوه خمسة, ل(محمّد 
الآمديّ)؛ وهذا المصيّف لم أجد له ذكراً 
في كتب الراجم؛ فلجأت إلى البحث عن 
أمور تخص سيرته من مخطوطه؛ ولكن لم 
أقف على شيء يخص ذلك أيضًاء وبعدها 
لجأت إلى فهارس المطبوعات والمخطوطات؛ 
فوجدت رسالة أخرى له. عنوانها: رسالة في 
اختصاص الباءء فأفدت منهما”) أمورًا منها: 
- التحمّق من اسمه. ففي السختين كان 
اسمه: (محمّد الآمديّ). 
- المدينة التي نسب إليهاء وهي (مدينة 
آمد). 
- زمن حياته أنه كان من المتأخرين؛ 
397 ل نطى كبك لكا كد ل الفترن 
العاشر والحادي عشر. 
- منافسة مع عالم معاصر له. وهو 
فتح الله المدرّس؛ لأنّ الأخير تتبّعه في 
الرّسالتين المذكورتين؛ فردٌ على الأولى 
برسالة عنوانها: رسالة في تبيين أنّ 
الحفيدحت لكنبجة كوبرايكي ,لمانو التاح تين كديفا 
الرّد عليهما في مجموع رقمه: ,7١5‏ ص؛ لاو, ؛ لاظر 


"؛ 


ضمير الشأن مخالف للقياس في خمسة 
أوجه بلا إيقان» الذي يدل على أنه كان 
معاصرًا له بقوله.في مقدّمتها:.” فقد 
وقفت في هذا الزّمان على رسالة تبيّن 
أن ضمير الثتأن مخالف للقياس من 
خمسة أوجه بلا إيقان» فأردت أن أكتب 
رسالة محرّرة بديعة مختصرة...“. ورد 
على الثّانية برسالة عنوانها: رسالة في 
اختصاص الباءء أي: أنه رد على الثانية 
بالعنوان نفسه. 

فكانت هذه المعلومات إضافة لسيرة العالم 

الأول» أو حتّى للثّاني؛ لأني لم أجد له ترجمة 

أيضًا فيما اطّلعت عليه من كتب التّراجم. 


4- طريقة الاكتفاء بذكر النص المخطوط 
فقط: 

قد يكتفي المحقّق بذكر اسم المؤلّف بدون ذكر 
شيء من سيرته في دراسته لتحقيق المخطوطء 
والعلّة في ذلك؛ هو عدم حصول المحقّق على 
شيء من سيرته في بطون الكتب أو عند 
المتخصتصين بالتّحقيق ولاسيما في الفنّ الذي 
يُحقّق فيه ذلك الكتاب أو الرّسالة. 

ومثال ذلك ما فعله الذكتور عبد الحسين 
الفتليّ في تحقيقه لكتاب القوافي لأبي القاسم 
الطَيّب ابن علي التَميميَء وقد وجد أصل 
مخطوطها في الخزانة العامة في الرّباط 
في المملكة المغربّة ضمن مجموع رقمه: 
(١٠٠ق)»‏ وقد قام بتحقيقها وتركها من دون 
ولكن حينما وصل إلى قناعة بعدم الحصول 
على شيء يخص حياته؛ قرّر نشرها من دون 
سيرة تخص المؤلّفء ذكر قصّة ذلك في بداية 
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قال فلي مفدمة التحفيضى: 0 وه ]اي 
المخطوطة] ليست لمؤلّف مجهول بلء مؤلفها 
مذكور في أوّلهاء ولكثني لم أوفق في العثور 
على ترجمة له في كلّ المصادر والمراجع 
قديما وحديثاء وقد حفقته وأبقيته دون نشر 
آملا أن أهتدي في يوم من الأيام إلى ترجمة 
لمؤلفه المسمّى ب(أبي القاسم الطّيّب ابن علي 
التتميميّ)» وقد استعنت بالمعنيّين بالتحقيق» 
ولكن دون جدوىء فقرّرت أن أنشره لعل أحدا 
يهديني إلى ترجمة للرّجل؛ لأنّ جهد الجماعة 
يفوق جهد الأفراد0". 

ودواعي نشر هذا العمل". تعود لأسباب 
منها: 

-١‏ نفاسة الكتاب؛ لكونه من الأعمال 
النفييسة في القافية والعروض. 

7 دم الكنسات؛ وايدل لط ذلك أتبكوا هذه 
الكلي أوردها. 

“"- أسلوب الكتاب ومنهجه:. فالمؤلّف 
كلو يهحة [فشي_ بعكو الامراخالقووافي 
وأنواع البحور الشعريّة. 

2-4 عدم تكرار ماقاله الّذين سبقوه. 
فهو لم يكرّر ما قاله العروضيّون قبله 
على وجه العموم؛ وإن كان قد تأثّر 
فيماوصله من آراء العلماء كالخليل 
ابن أحمدء وسعيد بن مسعدة (الأخفش 
الأوسط). 

فكتاب فيه هذه الأهميّة يجب نشره.ء ويترك 
العطتوم الجا ماكو كد يكحالون أعلن نما 
يخصن حياته في قابل الأيام والسّنين في كتاب 
قديكون في عداد المفقود في زمن تحقيق هذا 
() مقدمة (كتاب القوافي) 77. 

0 ينظر: مقدذمة (كتاب القوافي) الت رك مارم 


الكتاب الذي لم يجد المحقّق شينًا عن حياته. الملاحق: 

هذا خلاصة ما وقفت عليه 

الخاتمة: 

في نهاية هذا المقال وصلنا إلى نتائج منها: 

-١‏ لا مانع من تحقيق المخطوطات التي لا 
تعرف سيرة لمؤلفها. 

؟1- اتبع المحققون عذة طرائق لتحقيق 
المخطوطات. ذكرتها في مظانٌ 
البلصنا- 

“- أغلب ما تكون مثل هذه المخطوطات 
من الفريدة» التي لا يوجد ثان لهاء بل 
قح يكوارما الاتصلكت الوصو امل تف" 

4:- نفاسة الأعمالك جعلت بعض 91 

.سنا » مسا د ل (الصورة رقم: )١‏ 
المحققين ينشرون مثل هذا النوع من | 

بو لاقي اوفك تطني /الركظ حرفن الفاسمجامودى) 

2 نم71 د قداو مجحو ايه 
لم نقف على سيرة له سابقًا. 
5 لغائبا كا قو سسهرة المر لت عاط 


صفحة العنوان» لفك شك حاشية.» 


(الصورة رقم: ") 


صورة آخر كتاب (دقائق التقصريف) والّتي فيها 
اسم المؤلف 


مه 


(الصورة رقم: ”) 
والّتي فيها تراجم لعلماء 


إن عبن لسن بن برا يي يا سيد ون امسن دخل 
إ اتن رإطذ ى عد عله نط ابن زكلانف 
وذها نوق نوا لذلة نا للخاصى الث مى زرتنمن 
سدة ست وان ونلالما كه اخ انامز ين 


(الصورة رقم: ؛) 
والّتي فيها ترجمة ابن زولاق مؤلّف كتاب 
(أخبار سيبويه المصسريّ) 
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(الصورة رقم: 5) 


والتي فيها ترجمة سيبويه المصريّء وابن زولاق 


(الصورة رقم: 5) 
والّتي فيها ترجمة (ابن العجمي) 


(الصورة رقم: )٠7‏ 


والّتي فيها ترجمة (ابن هشام الأنصاريّ) 


ثبت المصادر والمراجع: 

0 أهميّة صفحة العنوان (الظهريّة) في توصيف 
المخطوطات: لرمضان ششنء بحث؛. ضمن أعمال 
المؤتمر الثّاني لمؤسّسة الفرقان للتّراث الإسلامئي؛ 
مؤسّسة الفرقان للتّراث الإسلامي» لندن - المملكة 
المتحدة؛ /951١م.‏ 

0 تحقيق التصوص ونشرها: لعبد الستلام محمّد 
هارونء الطّبعة الستابعة» مكتبة الخانجيء القاهرة - 
حور لام 

0 ثقافة المحقّق مقدّمة في علم تحقيق المخطوطات 
العربيّة: للتكتور أحمد عطيّة, الطّبعة الأولى» مركز 
نماء للبحوث والدذراساتء بيروت - لبنان» ١7١‏ ١ام.‏ 
0 دقائق التصريف: لأبي القاسم بن محمّد بن سعيد 
المؤتب» تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضّامن» 
الطّبعة الأولى» دار البشائر» دمشق ‏ سوريةء 
"> 

0 رسالة في اختصاص الباء: لفتح الله بن محمود 
المدررّسء. مخطوطء مكتبة كوبريلي» رقمها: .7١6‏ 
0 رسالة في اختصاص الباء: لمحمّد الآمديء 
مخطوط مكتبة كوبريلي» رقمها: .٠١١‏ 

0 رسالة في بيان عدد ما قالوا إِنَ ضمير الشان 
يُستعمل مخالقًا للقياس بوجوه خمسة: لمحمّد 
الآمديّء مخطوطء مكتبة كوبريلي» رقمها: .2١١‏ 

0 رسالة في تبيين أنَ ضمير الشأن مخالف للقياس 
في خمسة أوجه بلا إيقان: لفتح الله بن محمود 
المدرّسء» مخطوطء مكتبة كوبريلي» رقمها: .7١6‏ 
0 كتاب القوافي: لأبي القاسم المؤتب الطْيّب بن 
علي التميمي» تحقيق: أ.د. عبد الحسين الفتلى» مجلّة 
الآذاب» العدد: 51 المجلّد: »١‏ كلَّيّة الآداب - جامعة 
ل حون 4 

0 منظومة العوامل المئة في التْحو: للقاضي طلحة 
بن عبد الله الحنفي الزّبيديَء تحقيق: علي حكمت 
فإكل_أمحمّد. الطبحة ]الأو ا «ممهة |المكاطو كات 
العرلئة"الكتاسلة المحكفة 2105 الفاهردق4ه _مضرة 
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ديوان ابن خفاجة فى رحاب التحقيق 
بين سيد غازي و عمر فاروق 


أ.د. إسماعيل عباس جاسم 


درج الباحثون على اعتماد المصادر التي 
توصف بأنها أحدث طبعة من سواها ضمن 
إطار الموضوع الواحد ومثل هذا ما يتوافق 
مع العقل والمنطق ولكننا نفاجأ احياناً بما لا 
يسعفنا بما نبتغيه من العثور على ما هو جديد 
وقدلا نجده في طبعة سابقة. 
لقد كثّر الحديث فيما يخصصٌ الأرجحية العلمية 
في ديوان ابن خفاجة طبعة الدكتور عمر 
فاروق على الديوان نفسه بطبعة الدكتور 
سيد غازي لجهة حداثة الطبع التي تمنح 
الديوان هذه الأهمية. إِنَّ النظرة المتأنية في 
طبعتي الديوان هي الحكم والفيصل في هذا 
الووجخطوع لال تجبط' اعون [الافستفيي 
الإعداد هما الدليل على تفوق نسخة الدكتور 
سيد غازي التي جاءت بكل ما تريده النفس 
ويبتغيه العقل. 
ومسا سبق فإننا نذهب إلى القنول بأرجحية 
الإعداد والتقديم والمادة في طبعة الدكتور 
سيد غازي على النسخة التي جاءت بإعداد 
الدكتور عمر فاروق لكثرة الهنات التي وقع 
فيها الأخير على الصُعد المختلفة,. 
ومن تلك الهنات ما ذكره في سياق حديثه 
التاريخي ان عصر ملوك الطوائف استغرق 
خمسة قرون وانه ابتدأ من عام ٠7‏ : ه وانتهى 
في عام /51/ه وهو نهاية الوجود العربي 
الاسلامي والصواب ان هذا العصر امتدّ من 
عام ٠٠‏ 5ه إلى عام ”5ه »ء أمّا المدة الباقية 
4 العدد التاسع-السئة الثامنة 


٠١75 نيسان‎ 


فقد شغلتها عصور تاريخية سياسية أخرى 
كالمرابطين والموحّدين وغيرهم. 

ومن الشطحات الأخرى أن الدكتور عمر فاروق 
كان يحذف بعضاً من ابيات القصائد و ربما نجد 
تغييراً في ألفاظ بعض الأبيات الشعرية خلافا 
لما هو موجود في نسخة الدكتور سيد غازي 
وربما يكون السبب في ذلك هو عدم اعتماد 
الدكتور عمر فاروق على نسخ للديوان إذ إنْه 
لم يُشر إلى نسخةٍ مخطوطة لطبعته ولم يُشر 
ابي كع لمان مينة المامجة ولق ذلك يحل 
من قيمتها لا بل يضعفها كثيراً من الناحية 
العلمية على خلاف طبعة الدكتور سيد غازي 
التي يشير فيها إلى مخطوطات الديوان وجميع 
مصادره المشرقية وغيرها ممّا يعزز القيمة 
العلمية لهاء ولعل من المآخذ التي تحسب على 
هذه الطبعة هو وجود بعض القصائد بعدد 
أبيات يقل عن عددها في طبعة الدكتور سيد 
غازي فمثلاً قصيدة (خذها إليك) وردت في 
نسخة الدكتور عمر فاروق ب (2) سبعة أبيات 
بينما في نسخة الدكتور سيد غازي بلغت (5) 
ثمانية أبييات وكذلك في قصيدة (لله درّك فارساً) 
ترد عند الدكتور عمر فاروق بعدد (1) تسعة 
أبيات في حين نجدها في طبعة الدكتور سيد 
غازي (18) ثمانية عشر بيتأء على أن مثل 
هذه الحالة تتكرر كثيراً و هي حالة تضعف 
أهمية الديوان. 


أما المتغير في الكلمات الواردة في بعض 


أشطار القصيدة فهو يمثّل ظاهرة واضحة في 
طبيعة الكلمة وموقعها مثل ما ورد في القصيدة 
آنفة الذكر في البيت الثاني الشطر الأول عند 
الدكتور عمر فاروق قوله (وحسبّْكَ بهجة من 
نفحة) التي وردت عند الدكتور سيد غازي 
(نفحةٌ في لفحة). ومن ذلك ايضاً ما ورد 
في مقطوعة (وا شوقي) الشطر الثاني من 
البييت الثاني (ودُجى ظلمتها من لعس) عند 
الدكتور عمر فاروق التي وردت عند الدكتور 
سيد غازي (و دجى ليلتها من لعس)؛ ومن 
الحالات الأخرى ما يتعلق بفهرس القوافي 
فهو (أي الدكتور عمر فاروق) لا يعد الهمزة 
حرفاً مستقلاً بينما هي حرف قائم بذاته 
ولاسيما عند الخليل بن أحمد الفراهيدي لذا 
فإِنَّ الدكتور عمر فاروق يضع هذه القصيدة 
الهمزية في فهرس القوافي تحت عنوان قافية 
(الألف) التي تبدأ بقول ابن خفاجة : 


خُذْها إليك وإنها لتضيرّة 
طَرَأَت عليكَ قليلة النظرّاءِ 


بينما هي في فهرس الدكتور سيد غازي ترد تحت 
عنوان قافية الهمزة. 


ديوأن أبو يحفايجة 


تحسَي 

ايهال 
أسنائ ادب اله منمالفة اموي 

كه لآبإسسيت - باءءء الإسسكندرج 


 :--‏ اسجسدام 


00 0 


مشرحه وضببط تصروصبه وقدّمله 


الكنورحكمناروق اطبا 


0 


ا :؛ 


شروج حماسة أبي تقام في الأندلس 


- شرح الجرجاني مثالا - 


21 3) 


محمد >باسل عيون, الْسوّدٍ 


أمكتبك حم تراج اجام ايج لخنم + الك 
العريلة كات امتتكاك الإقعة المثرافومة لاله 
الإسلامي في المشرق والمغرب. وكان لعلماء 
الأندلس والمغرب العربي نصيب وافر في 
لأف ملحنايج سدع مدا الحا دا اأنعرعت 
لنا كتب التراث أسماء عشرة علماء أندلسيين 
نهضوا بمهمة رواية الحماسة وشرحهاء 
وتفسير مفرداتها ومعانيهاء وهؤلاء العلماء 
هم: 


١‏ أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني 
العدوي المتوفى سنة ١1547ه2‏ . له شرح على 
الحماسة؛ منه نسخة خطيّة وحيدة في مكتبة 
الإسكوريال تحت رقم 784 »: وعدد أوراقها 
(١‏ ورقبة . كتبت ببكط مغربي: و يحتفظ 
معهد إحياء المخطوطات بالقاهرة بصورة 
عنها تحت رقم 5١17‏ أدب. وليس في نهايتها 
تاريخ النسخ» لكن د. عسيلان قال : ((يبدو أنه 
نسخ في القرن السابع الهجري 2))557» أي 
بعد وفاة الجرجاني بما ينوف عن مئتي سنة. 


؟ ابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل 
المنواج #قم ام ار )تسر كل لصاس: 
بعنوان الأنيق , وهو شرح كبير في ستة 


(0 -معجم الأدياء للحموي "لالاء وإنياه الرواة 

للقفطي .518/١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 

4 . وبغية الوعاة للسيوطي »4 

(م - حماسة أبي تمام وشروحها .١78‏ 

م - معجم الأدباء للحموي »١55/‏ وإنباه الرواة 

للقفطي 7575/7. ونكت الهميان للصفدي 5 .7١‏ 
٠‏ هم الهدد التاسع-السنئة الثامنة 


٠١75 نبسان‎ 


مَنْجلداك)4 وقكال ياقبوت]: ((الأنيكق فني شرح 
الحماسة عشرة أسفار))2©. وهو مفقود. 


عرفت خط ال الماذط الميوطوم :عدا لا 
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وليس في كتب التراث نقولات عنه تدل على 
طبيعة الشرح.ء ولكن أعتقد أنه شرح لغوي 
بامتيازء وخاصة أن ابن سيده صاحب كتابين 
ميتين تي النمة اسا مهل والمجكة فيل 
اللغة. وقال د. حمّودان : ((والغالب على الظن 
أنه قد تناول فيه نصوص الحماسة وفق طريقة 
بعض الشرّاح الذين وقفوا طويلا عند الجانب 
اللغويء وأدّى بهم الإسهاب إلى الخوض في 
ساد صلم انار لطلد نكا اللجراياةة ب الملتكو الدلر 
ضروب الخلاف القائم في شأنها بين علماء 
اللغة))". 


9 4 كشلق الظنون لحاجي خليفة 21 
انطوم تارايخ الترءاث العربي للبركين+ المَجَلد 
للحبشي 6655. 

رم - معجم الأدباء .١6154‏ 

م - شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري» 
متحي« افق 4 


ووهم مفهرس مخطوطات راغب باشا حين 
تتاب حفاكي ذا لوقي 15( جك اسل 
سيده0")؛ وهو في الحقيقة يتعلق بشرح البياري 
على:الخمّاسة). ولعل ما أوقعه في هذا الوؤقم 
أن البيياري وابن سيده كلاهما اسمه أبو الحسن 


الشنتمري. تحقيق د. علي المفضل حمّودان. 
دار الفكرء دمشق 7١51١1ه/1517١م.‏ والكتاب 
في الأصل أطروحة دكتوراه في كلية الآداب» 
جامعة القاهرة. 74 


0 -فهرس المخطوطات فى مكتبة راغب باشا 
انا ١‏ 
لم القاياي: آبو «لكسك علبي تن مخمداين 
الحارث السعيدي البياريء من علماء القرن 
غاية إمكانه . معجم الأدباء للحموي 2١151‏ 
وإنباه الرواة للقفطي ”1/7 .5١‏ 

ادك الج« اد الخد 205 ينبا 
الرواة للقفطى 55/5 »: وبغية الوعاة للسيوطى 
/ وا نظ ار إقكم اه حدق شكار ع الجيدابتقة 


5 - أبو بكر عاصم بن أيُوب البلويّ البَطليُوسي 
المتوفى سنة 535 ه+*). شرحه مفقود”». وليبس 
الشرح وطبيعته» غير أن د. حمّودان قال: 
((والغالب على الظن أنه لم يكن بعيداً كثيراً 
اعتقادنا ممن ترسّم خطا الأعلم » وسار على 
مَهْيَعَدُه والمقارنة بين ترتيب قصائد الشعراء 
ذلك))0. 


5 أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن مهدي 
بن عمران بن الأخضر التنوخي الإشبيلي 
المتوفى سنة 5 ١251ه").‏ شرحه مفقود. 


5 - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن ملكون 


له: إيضاح المُنْهِجٍ في الجمع بين كتابي التنبيه 
والمُنْهج لابن جنّي. 

- طبع مع حاشية أبي علي الشلوبين» تحقيق د. 
أحمد محمد علام؛ مركز البحوث والتواصل 
المعرفيء الرياضء 578 ١1ه/7١١٠م؛‏ ثلاثشة 
أجزاء , 


ازفب او لمان العا 52 سار عام كارع 2 
اللكيسطى 0 0 ملل 

رى_لفهر سيكت ]ين حبني اق والارجة التأراظ 
العربي لسزكين ؛ المجلد الثاني » 2 
وجامع الشروح والحواشي للحبشي ه 

© ا ا ا و 
المحقق .5٠‏ 

م - بغية الوعاة للسيوطي در وجامع 
الشروح والحواشي للحبشي 655,. 

م - بغية الوعاة للسيوطي إل زا #رخد 9177 نمت 
سبدو لايعاي ةاور امدقم 


ه١‎ 


م اا 


31 أطوا علج طم رط محملد/دن ملحل الإشلبيلي 
الأسدي الشلوبين المتوفى سنة 57155ه". 


له شرح لطيف على الحماسة مطبوع مع 
كتاب: (إيضاح المُنْهج في الجمع بين كتابي 
التنبيه والمُبْهج لابن جني) لابن ملكون 
الإنتكبيلي'المتوافقى هك 

وذكره د. حمّودان في مقدمة شرح الحماسة 
للأعلم الشنتمري فقال: ((وهو شرح لطيف 
يحذك علج الواغحه فلي جل معافلي اشلعا ها 
ميسورة الاستخدام» وفي متناول الناشئين» 
حيث فسّر أبياتهاء ووضّح معانيهاء مسمياً إيَاه 
بالمنثور البهائي))2". 


7 أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد 
بن علي الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن 
عصفور المتوفى سنة 5"7577هء أو 559ه©. 


له شرح الحماسة» لكنهلميكمله*, وهو 
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4 أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد 
المععروف بابن الحاج النميري الغرناطي 
المعوفط يبغ 54 ملب 


رم - إنباه الرواة للقفطي 57/5" » وإشارة 
التعيين لليمانى 5١‏ "5» ووفيات الأعيان لابن 
حلمكان !لم :م 
م - شرح الحماسة للآعلم الشنتمريء مقدمة 
الفكفة] 26٠١‏ 
م - تاريخ الإسلام للذهبي »١77/١5‏ وإشارة 
التعيين لليماني 521. 
- إشارة التعيين لليماني 575. وانظر: جامع 
الشروح والحواشي للحبشي 8551, وشروح 
حماسة ابي تمام لمحمد عتفحان علي 1 
رم - الإحاطة لابن الخطيب »١7/١‏ والكتيبة 
الكامنة لابن الخطيب ,55١‏ 

بو جم الهدد التاسع-السئة الثامنة 


٠١5 نبسان‎ 


له شرح الحماسة » لم يكمله"')» وهو مفقود. 


٠‏ - محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد 
بن أحمد الشهير بابن زاكور الفاسي المتوفى 
سكن ٠‏ 7001 

شرح الحماسة بعنوان: عنوان النفاسة في 
شرح ديوان الحماسة » ومنه عذة نسخ خطية. 
حققه مشاركة محمد جمالي وعبد الصمة 


براك اك 'م» ثللانة أجزاء. 


ويلاحظ مما تقدم أن خمسة من الشروح قد 
عفا عليها الزمن واندرستء وهذا يشكّل 
نصف عدد الشروح الأندلسية» أما النصف 
الثاني الذي سلم من عوادي الدهرء فقد تم 
تحقيق أربعة شروح منه؛ وبقي شرح واحد 
منها لم تمتد إليه أيدي المحققين» وهو شرح 
أجسى الفويع الجرجاديم 


+ اطاط ف خط ين ا 

- تاريخ التراث العربي لسزكينء؛ المجلد 
الثاني ١/1١١ء‏ وجامع الشروح والحواشي 
للحبشي 857 وشروح حماسة لأبي تمام 
لمحمد عثمان علي 67, 


وسأتحدث عن هذا الشرح من حيث عنوان 
أوضّح طريقة الجرجاني في شرح الحماسة. 
الوحيدة لشرح الجرجاني. 

عنوان الكتاب: 

(شعر فيه جميع أشعار الحماسة» اختيار أبي 


تمَام حبيب بن أوس الطائيء؛ شرح أبي الفتوح 


وقال الجرجاني في نهاية المخطوط: ((تكلّفت 
تصحيح هذا الكتاب وشرح غريبه ومعانيه))» 
فالجرجاني يصرّح بأنه قام بشرح غريبه 
ومعانيه؛. ولم يقل إنه شرح الحماسة. 

وابن خير الإشبيلي يقول عن عمل الجرجاني: 
((كتاب الحماسة اختيار أبي تمام حبيب بن 
أوس» وتفسير أبي الفتوح ثابت بن محمد 
الجرجاني ))2©. ولم يقل إنه شرح » ولا يمكن 
أن نسمّي هذا العمل بشرح للحماسة إلا من 
باب التجوّز2". 

والأجدر أن يكون اسمه كما ذكر ابن خير 
الإشبيلي تفسير الحماسة. 

نسبة الشرح إلى الجرجاني: 

قال د. عسيلان خلال حديثئة عن شرح 
الحماسة للجرجاني: ((لم أجد من ذكر له 
شرحاً للحماسة» ممّن ترجم له؛ أو ممّن عني 
بذكر شروح الحماسة كصاحب كشف الظنون» 
سوى أن بروكلمان أشار إلى مكان وجوده في 


(م - فهرسة ابن خير الإشبيلي 575. 
م - شرح حماسة أميتماء د. محمد عثمان 


1 ١. علجي‎ 


الإسكوريال))2. 

ويبدو أن د. عسيلان قد تسرّع في إطلاق هذا 
الحكم» ولم يمحّص مليّا في المصادر الترائية؛ 
فقد ذكر ابن خير الإشبيلي (ت 5ا5ده) شرح 
الحماسة للجرجاني قائلاً: ((كتاب الحماسة» 
اختيار أبي تمام حبيب بن أوس الطائي» 
وتفسير ثابت بن محمد الجرجاني ))20. 
وذكر لسان الدين ابن الخطيب أن أبا الوليد 
كان راوياً عن الجرجانيء وقال: ((وقرأت 
عليه بالحضرة الحماسة في اختيار أشعار 
العرب. يحملها عن أحمد بن عبد السلام 
الحسين البصري...))©. 


هذا الشرح". وصمتت سائر المصادر عن 


ومما يعزز نسبة نسخة الإسكوريال إلى الجرجاني 
تصريحه باسمه في بداية الشرح حيث قال: ((قال 
الأستاذ أبو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني رحمه 
الله. قرأت هذا الكتاب ببغداد سنة ثمان وسبعين 
وثلاثمئة على الشيخ أبي أحمد عبد السلام بن 
الحسين البصري...))". 


ثابت بن محمد الجرجاني: تكلّفت تصحيح هذا 
الكتاب وشرح غريبه ومعانيه بعد طول العهد 
به...)00)0. 


5 - حماسة أبي تمام وشروحها .١71‏ وانظر: 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .١١7/١‏ 

( - فهرسة ابن خير الإشبيلي 575. 

عاالأ ته عدا كر افده لامر 
تن" 

“) - مخطوط شرح الحماسة للجرجاني إذاركك» 

م - المصدر السابق ١759‏ أ. 


ه٠‎ 1 


كما تخلّل الششّرح تصريح باسمه في أكثر من 
الفند الزماني » حيث بدأ الثشرح قائلاً: ((قال 
أبو الفتوح ثابت بن محمد ...))2. 

وكرّر ذلك عند شرح قصيدة أخرى للفند 
الزماني فقال:((قال ثابت بن محمد الجرجاني: 
أخبرني بذلك أبو أحمد ...))7". 


وأكتفي بما تقدم من دلائل» فلست أهدف إلى 
استقصاء عدد المرّات التي ورد فيها اسم 
الجرجاني في شرح الحماسة. 


ونستطيع أن نقول باطمئنان وثقة إن نسخة 


طريقة الجرجاني في شرح الحماسة : 


انصبٌ اهتمام الجرجاني في شرحه على تفسير 
المفردات اللغوية الواردة في أشعار الحماسة. 
ويلاحظ أنه في كثير من الأحيان يكون تفسيره 
اللغوي مأخوذاً بتمامه من جمهرة اللغة لابن 
دريد (ت ١١؟ه).؛‏ دون غيره من المعجمات» 
مثل العين للخليل الفراهيدي (ت 5١١ه)ء‏ 
والبارع لأبي علي القالي (ت 557”ه). وتهذيب 
اللغة للأزهري(ت ١17ه)»‏ والمحيط للصاحب 
بزع لإاعكاد وت هل'ه). 


وليس غريبا عليه اعتماد جمهرة اللغة لتفسير 
المفردات؛ فهو الذي أدخل كتاب جمهرة 
اكه إلى لامالا تلس] ردي عله الور ذه 
أبو بكر محمد بن هشام بن محمد بن هشام 


اعمط للء 


- المصدر السابق ؟ أ. 

0 - المصدر السابق 5 كا 

(م - فهرسة ابن خير الإشبيلي 751 5. 
عم ب العدد التاسع"السئة الثامنة 


٠١75 نبيسان‎ 


ولم يكتفب الجرجاني باعتماد جمهرة اللغة 
السو المفار دالت 34 إنناا نكا كرفا سرلا 
قصلية الديوة الحافي سور ا 
قوله9): (ورتحت الصبي: أحسنت غذاءه 
وتربيته. قال الشاعر:[ المتقارب] 
وطفل تُرَشَحه أَمّهُ 

متى تذع تثزكة قد أفردا) 
وتب و كن لجو ننم نوا ة لفيا 
لظو تبح لداعل ارارم 


فإنّ أبا حظن حَذَيْفَةَ مُتْقَرْ 
بي على جَفرِ الهباءة أسنودا) 
وأيضاً قول): (صَرْف الدّهر: تقلَيُّهء والجمع 


صّروف» قال الراجز: 
ونَجَدْنني هذه الصّرُوفكُ 

عَرُوزَها والثرّة الصفوف) 
فالشواهد السابقة مع التفسير اللغوي كلها 
مستقاة من جمهرة اللغة ولمتردفي مصدر 
آخر. 
ويلاحظ أن الجرجاني كان يعضّد تفسير 
المقار دائث اللكوية بشو كد روصن الآياك الفك 22 
أو الأحاديث النبوية؛ أو الأمثالء؛ أو أقوال 
التفسير اللغوي بذكر حديث وبييت شعرء أو 
مثلٍ مع قول للعرب. 
وممًا يلاحظ أن نسبة استشهاده بالآيات القرآنية 
(» - شرح الجرجاني ؛ أء وانظر: جمهرة اللغة 


001 

(6 - شرح الجرجانني 755 أ. وانظر: جمهرة 
التنلدة 137 

(م - شرح الجرجاني 5" ب. وانظر: جمهرة 
اللغة ,"54١‏ 


بالأحاديث النبوية والأمثال وأقوال العرب. 
على (بعض أبيات الحماسة. ولم يشملها 
جميعاً بالشرحء ل نراهدوفي أكثر الأحيان 
أحيانا دون أن يتناول بيتاً واحداً منها بالشرح 
أو بالتعليق)2". 


واستنتج د. محمد عثمان علي النتيجة نفسها 
فقال: ((إنه كثيراً ما كان يكتفي في رواية 
قطع الاختيار دون أدنى تعليق أو شرح. 
فهو مثلاً أورد ثلاث قطع متوالية في باب 
الحماسة دون أن يعقّب عليها بكلمة واحدة. 
وفي باب النسيب أورد خمس قطع تباعاً دون 
تعليق. ووقع ذلك منه في باب الأضياف 
والمديحء فقد أورد أربع قطع متوالية دون أن 
يعنى بشرح شيء منها. هذا بجانب وجود 
قطع متفرقة في مختلف الأبواب» جاءت 
خاليكةامسن أددلى كل أ وهلي كئرئ جدذا 
طائل لحصرها وتعدادهاء ويكفي أن تنظلر 
إلى باب مذمّة النساء عنده لتجده أنه قد 
بلغ في روايته سبع عشرة قطعة اشتملت 
على ستة وستين بيتأء كان حظها من تعليقاته 
اثني عشر سطراً لا غيرء غالبيتها المطلقة 
في شرح المفردات» وهي خالية تماماً من 
إيراد أي معنى من معانيها))””". 

تتبّعه لاختلاف رواية الشعر: 


١‏ -الورقة" أ.ء قال جعفر بن غلبة الحارثي: 
[الطويل] 


(6 - حماسة أبي تمام وشروحها د. عسيلان 
0 
- شروح حماسة أبي تمام: محمد عثمان 


00 ور 


علينا الولايا والعدوٌ المُباسل 
أجلبت: أتت بالجلبة والصياح. ويروى: 
(أحلبت) أي اجتمعت وتآلفت. 
؟ ‏ الورقة ” أء قال جعفر بن غلبة الحارثي 
[الطويل] 
ولم ندر إن جضنا من الموت جَيْضَة 
كم العمر باق والمدى متطاول 
ويروى: (حضنا من الموت حيضة)» حضنا: 
عَدَأُناء وكذلك جضنا. يقال: جاض يجيض 
جيضاً وجيضاناً. 
" - الورقة ” أء قال جعفر بن غلبة الحارثي 
[الطويل] 
لهم صدر سيفي يوم صحراء سَخبلٍ 
ولي منه ما ضّمَّتْ عليه الأنامل 
ويروى: (يوم بطحاء سحبل). 


 :‏ الورقة 5 أء ورد بيت لتأبّط شدًا: 


إذا حاص عَيْنَيْه كرَى النؤم لم يزل 

له كال من قَلْبِ شَيْحانَ فاتِكِ 
ويروى: (خاط وحاص) بمعنى واحد., 
والحوص: الخياطة. 


الورقة لامكا قصيدة تأَيّط شْرّاً: 


إذا طلعت أولى العديّ قَنَفْرُهُ 
إلى سَلَّةِ من صارم الغّرب باتك 
الغرب: الحد. ويروى: (العَرّ) وهو الحدّ أيضا. 


© الورقة 6 أء وقال بعض بني قيس بن 
تعلبكة االلحليط) 


ا ٠ه‏ 


انا محيوك ياسلمى فحيينا 

وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 
ويروى: (سراة كرام الناس)» وسراة الناس: 
سادتهم وخيارهم. 


5-الورقة كبء من القصيدة نفسها: 


ونركب الكزة أحياناً فَيَفْرُجُهُ 

عنّا الحفاظً وأسيات تواسينا 
تواسينا: تساعدنا. ويروى: (تواتينا) أي توافقنا. 
- الورقة ” أ قال السّمَؤءَل: [الطويل] 
وما مات منا سيدٌ حتف أنفه 

ولا طْلَ منا حيثُ كان قتيل 

أي لم يمت منّا أحد موتة؛ إنما يموت قتيلا. 
ويروى: (في فراشم). 
-الورقة ١‏ أقال رويشد بن كثير الطائي: 


[البسيط] 


فما علي بِذَنْب عندكم فوت 
ويروى: (ثم تأتيني بقيّتكم). 


1 _الورقة ٠‏ أقال عمرو بن معدي كرب: 
[م.الكامل] 


قومٌ إذا لبسوا الحديد 

تنمّروا حَلقاً وقذًا 
ويروى: (خْلّقاً وقَّدَا). أي كثرة منظرهم في 
عين العدوٌ. 
والحلق: الذروع. والقذ: جلد كانوا يلبسونه في 
الحرب. 


7 - العدد التاس-السنة الثامنة 
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- تطرّقه لبعض القضايا النحوية والصرفية: 
١‏ -قال الجرجاني في الورقة ؟١١‏ أ: 
أصل دم دمي فحذفت الياءء وثْيّي دَمَيانء قال 
الشاعر: [الوافر] 

جرى الدّميان بالخبرٍ اليقين 
؟ - ورد في الورقة ١١‏ ب: [الطويل] 


نشدث زياداً والمقامة بيننا 

وذكقرته أرحامَ سغرٍ وهيثم 
يريد: وأهل المقامة بينناء فحذف المضاف» 
وأقام المضاف إليه مقامه. 


رداق اللهرافة ”5 1 


حملت به في ليلة مَرْؤُودَةٍ 

كَرْهاً وعقد نطاقها لم يُحْلَلٍ 
يروى: (مزؤودة) بالجر والنصبء فإذا جررت 
كانت صفة ليلة» والمعنى: في ليلة ذات زُؤْدِء 
وهو الفزع» والنصب 5 الحال. 
5 - ورد في الورقة 5 ١‏ ب: 
التلاع: جمع تلعة. وهي مجرى الماء إلفياد 
الوادي. والتّلئعة أيضاً: المرتفع من الأرض» 


وقلي ملن الأضسقاد. 
5 ورد في الورقة 55 ب: [الهزج] 
ولولا نبل عوض في 

حظباي وأوصالي 
الحظبّى: عرق في الظهر... والخظبّى على 
4 ا 


وقال غيره: الحُظْبّى الظَّهْر بعينه؛ والمعنيان 


متقاربان. ولم يأتٍ على وزن فُعْلَى غير 
“ا ا مان الكذراء وخلبق؟ محن 
المغالبة»؛ وبذرّى(" من البذر والتفريق. 


5 - ورد في الورقة ٠؛‏ أ: 

أيفع الغلام فهو يافع» ولم يقولوا موفعء» وهذا 
أحد ما جاء على أفعل فهو فاعلء نحو: 
أعشب فهو عاشبء. وأبقل فهو باقل. 

- ورد في الورقة 75 أ:[ الطويل] 


ألم تَرَيا أي حَمَيْتُ حقيقتي 

وباشرث حدّ الموتٍ والموث دوثها 
ورفع (دون) وهو ظرف غير متمكّنء لأنه 
حملها محمل خلفها وأمامها. 
6 ورد في الورقة 51 ب: 
ذو: لغة طيّئء بمعنى الذي والتي. 
أخطاء الناسخ: 
في] أتناءء مق |تجعتلي لشبر ع ,الجراجانلي.تنيق لل 
أن الناسخ قد وقع في التحريف والتصحيفء. 
ومن ذلك: 
١‏ الورقة ٠١‏ ب: ورد الحديت: (من كذب 
عليّ معتمداً فليتبوٌأ مقعده من النار). 
صوابه: (من كذب علي متعمّدا). 
١‏ - الورقة ١١‏ أ: ورد شرح كلمة الششعاعء فقال 
إنه الدم المفقترق. 
( لم يذكره ابن خالويه في كتابه ليس في 
كلام العرب. وفي كتاب سييويه :51١١/5‏ 
(قالوا: حذرى ويكدراء وكسك اسم). 
ففي المخصص 6 : (قال الفارسي: ك5 


فعلّى ففعلّى فيه منقولة. وفي بعض نسخ 
الكتاب: : مُذْرَى في موضع بُذُرَى). 


والصواب: الدم المتفرّق. قال الأعلم الشنتمري: 
(الشتّعاع» بفتح الشين: وهو المتفرق من الدم). 
'"' -الورقة م١‏ أ: ورد عجز البيت: (إذا رماه 


الأعداء مركبه صعب). 


والصواب: (إذا رامه الأعداء)» وبذلك يستقيم 
الوزن العروضيّ للبيت الذي هو من البحر 
الطويل. أمَا كلمة (رمام) فتخل بالوزن 
العروضي. 

الورقة ١6‏ ب: ورد قوله: (والإمام: القصد). 
والصواب: (والأمم: القصد). والكلمة وردت 
فك الذر فلم م9 ابر دا قرقة .رزقال-زهود 
السكوني يوم ذي قرار). 
والصواب: (يوم ذي قار) 
5 - الورقة ٠١‏ ب: ورد في آخر سطر: (بات 
وخ ]تا بت 
والصواب: (وبت أريه). 

- الورقة "5 ب: ورد قوله: (والحيزم: 
الصدر). 
والصواب: (والحيزوم: الصدر). 
6 - الورقة 5” أ: ورد قوله: (لا تُتَرْتِرْ أي لا 


ري 1 

تبن أن الجرجاني أول من شرح الحماسة في 
اسه الأندلس» وهو من الشروح الأندلسية 
الخمسة التي نجت من الاندثار والفقدان» وبقي 


1 اه 


نصف عدد الشروح الأندلسية» وهي خمسة. 
في حكم المفقود. 


وجاء شرح الجرجاني مقتصراً على تفسير 
المفردات؛ دون الاهتمام بشرح المعاني 
العامة للأبياتء أو الاهتمام بالنواحي البلاغية 
والعروضية. ولكنه أولى اهتماماً لذكر اختالاف 
الرواية» حتى إننا نجده في بعض الأحيان 
يذكر رواية بيت قلما نجدها عند غيره من 


الشراح. 


المصادر والمراجع 


2 


الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان 
الدين ابن الخطيب. شرحه وضبطه 
يوسف علي طويل. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. طاء 575١اه/”١٠٠م.‏ 
إشارة التعيين في تراجم النحاة 
واللغويين: عبد الباقي اليماني. تحقيق 
عبد المجيد دياب. مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
الرياضء طاء 5.05١ه/985١م.‏ 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطيء» 
علي بن يوسف. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار الفكر العربيء 
القاهفرة؛ ومؤسسة الكتب الثقافية؛» 
بيروت؛ طاء 5.05١ه/1985م.‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة: جلال الدين السيوطي. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة. 
طادام لا م50 

تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان. 
ترجمة عبد الحليم النجار. دار 
المعارفء القاهرة. طةء 191/7م. 


/ - العدد التاس-السنة الثامنة 
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تاريبخ الإسلتم 'ووفيلات المتداهير 
والأعبلم: نتمسل الدنتن لك كن 
أحمد الذهبي. تحقيق بشار عواد 
معروف. دار الغرب الإسلاميء 
بيروتء» طث ”١٠56م‏ 

ايح الككاكز لعي و المتبكية: 
ا 0 1 
جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإفاميةمظ ناا الكل فخ لك اا 
جامع الشروح والحواشي: عبد الله 
محمد الحبشي. المجمع الثقافيء أبو 
لف 6م انام 

جمهرة اللغة: ابن دريدء محمد بن 
دار العلم للملايينء؛ بيروتء طغاء 
7 ١ه/9180ام.‏ 


حماسة أبي تمام وشروحها: عبد الله 
عبكيلذرج 35 احباء/الككف الغربباحة, 
القاهرة. 

شرح حماسة أبي تمام: أبو الفتوح 
ثابت بن محمد الجرجاني. مخطوط 
في مكتبة الإسكوريال برقم .١181‏ 
شلر ح([حمشيكة )ابل تديام: الأعليم 
حمودان. مركز جمعة الماجد الثقافية 
7ك داك قا كعكلاو 
شروح حماسة أبي تمام: محمد 
لحف ل لطاكق لداد الفعلر« او اعصياء 
بيروتء طا., 

فهرس المخطوطات العربية 
والتركية والفارسية في مكتبة راغب 
باشا. إعداد محمود السيد الدغيم. 
لصي الاح اه ناه صم جبحا 


اد 1ك 11م 
فهرسة ابن خير الإشبيلي. 
تحقيق بشار عواد معروف 
ومحمود بشار عواد. دار الغرب 
الإسجفي رت 1 0300 ١‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والففون: حاجي خليفة. استنبول» 
5٠‏ هم 
المخصص: ابن سيده؛ عليبر 
إسماعيل الأندا ف ب دار 0 
العلمية؛ بيروته. لا ط لاات. ' 
مَعْجَع الأدباء: ياقو عرزي (٠‏ 
تحقيق إحسان عباس. دار الغربا" ‏ ْ 
الأبكتلاس بيكرا روكت أطات «دك لاا 
تكث الهميان في نكت العميان: 
صجلاح لدين 5ك | رشت 
الصّفدي. وقف على طبعه أحمد 
زكي بك. المطبعة الجمالية 
وصدرج_ درم بجا الى 
وَفيات الأعيان وأنباء أب 
الزمان: ابن خلكان أحمد 
محمد. تحقيق إحسان عباس. دار 0 
صحكر ايزر ع ل 1د إل 


يك 


المخطوطات الظبية في المكتبة المعينية 


«شفاء الأنفاس بما ينفع الأسنان خُصوصا الأضراس» 


باحث أكاديمية جهة كلميم واد نون . ا مغرب 


5. محمد عالي أمسكين 


0 


مقدمة 


تعد مكتبة الشيخ العلآمة سيدي مصطفى 
ماء العينين (ت ١٠11م)‏ من أكبر المكتبات 
في القطر الصحراويء قال المانوزي: 
:«ومن المكتبات الضخمة؛ مكتبة الشيخ ناك 
العينين ابن مامين القلقمي الصحراوي دفين 
تزنيتء فإنها مكتبة عظيمة لا تقل عن مكتبة 
تيمكيديشت »() 


إن مكتبة الشيخ ماء العينين» كانت مضرب 
الأمثال» لما يوجد في هذه الخزانة من الأسفار 
النُفيسة؛ والخائر القّريدة» والمجلدات العجيبة» 
والأعلاق الغّريبة» وكانت تحوي هذه الخزانة 
على أكثر من عشرة آلاف كتاب ) مُوزعة 
على جميع الفنون في مختلف المجالات 
جلبها الشيخ من شتى البقاع والبلدان» ما 
أفاد به الباحث الإسباني خوليو كارو بروخا 


() - المعسولء المختار السوسي (؟/17””؟) 
(م) - علماء وأمراء» الطالب أخيار )١81/١(‏ 


1 8 العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نبيسان‎ 


تزأعزرٌ شيء عندة؛ وهيي المكتبكة التي وفق 
في أنْ يجمع فيها عدداً من الكتب المطبوعة 
في القاهرة والقسطنطينية وكبريات المدن 
في الشرق» علاوة على ما يطبع في الغرب 
ثمينة لعلماء وشعراء بالإضافة إلى المؤلفات 
الشخصية»." 
ومن هذه المؤلفات المخطوطة التي ألّفها 
الشيخ ماء العينين كتابه: « شفاء الأنفاس بما 
ينفع الأسنان خصوصاً الأضراس». الذي أفرد 
الحديث عنه في العناصر الآتية: 
” العنتصر الأول: ترح جمة موجزة للمؤلئف 
والناسخ. 
” العنصر الثاني: التعريف بالمخطوط., 
يتضمن الوصفء. والنسبة» وموضوع 
لكناتة. 
أولاً : ترجمة المؤلف. 
هوء. سيدي المصطفى بن محمد فاضل بن 
محمد الأمين» اشتهّر الشيخ سيدي المصطفىء 
بماء العينين» ولد الشيخ العالم سيدي المصطفى 
بن محمد فاضل بالحوض الشرقي بموريتانيا 
حالياء يوم الثلاناء إن شعبان 0١7‏ ححا 
الجورافكق صأمغبزرايم 12م 


[ 5 دراسات صحراوية» خوليو كارو بروخاء(01:10آل 
5014 0410) ترجمة؛ أحمد صابر( ص:>”577) 


يعد الشيخ سيدي المصطفى ماء العينين» علماً 
من أعلام الصّحراء الكبارء وأشهر من نار 
على علم كما يقال» طبقت شهرته الآفاق 
بعلمه وجهاده وأخلاقه. وتربيته وسلوكه. 
نكا وترابى :ها يننا علمكاة ذلك الرإصارو فاح 
العلوم الأولية عن والده الشيخ المشهور محمد 
فاضل بن ماميناء فتربّى في حضنه. ولازمه 
في الثربية والتكوين والتعليم,» ونبغ سيدي 
المصطفى تُبوغاً مُبكراً في التحصيل. 


قال عنه محمد الأمين الشنقيطي في الوسيط: 
((هو العلآمة الوحيد له معرفة بعلوم 
التشرائع)).(© 


اهتمّ كثيرّ من العلماء والمؤرخين بالشيخ ماء 
العينين» ترجمة » وذكراً لأخباره ومراحل 
حياته(". ومنهم :أحمد التاصري في كتابه. 
«المحيط». إذ وصفه بقوله: «واشتهر ذكره 
في سائر الأقطار وأقبل الناس عليه. وقصدوه 
وتلمذوا له» وافتخروا بالأخذ عنه والانتساب إليه 
وإلى زمرته. وأدرك الجاه العريضء والحظوة 
التامة عند الملوك والأمراء والوزراء» ونال 
من الدُنيا مالم ينله غيره مع الاتصاف بالجود 
والبذل والعطاء»؛ ولم يظهر من حاله في كل 
ووه إلا الأ اهف / دلت تجيز ناه كينا 
على أنه كان ملحوظاً بعين العناية الرّبانية 
وأخباره وأحواله في العلم والطريق والسياسة 
واسعة طويلة الذيل» مديدة السيل» تستغرق 
مُؤلفات خاصضة بموضوعاتها».© 


ا الك 10 تدم لكدن 
(0» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» أحمد بن الأمين 
ال لشنقيطي (ص: 006 

(0» منها كتاب: علماء وأمراء» أفضل دراسة شاملة 
وعامة عن كات | لعينين» ومادة 3 شحمة في مجلدين 
وذ شنقيط جعفر الناصر يِ (ك/1اا) 


المصطفى ماء العينين» جعلته قبلة لأصناف 
الناس؛ وأطيافهم من المريدين» وطلاب العلم؛ 
وأهل العلم؛ فحرصوا على التبرك به؛ والسسّماع 
منه والأخذ عنه. وقد ذكر له صاحب علماء 
وأمراءء ما يزيد عن سبعمئة تلميذ ومجيز.9) 
وفاته 

ليلة الثلاثاء 7١(‏ شوال سنة ١7748‏ هه الموافق 
٠‏ أكتوبر سنة١٠111١م)»‏ عن سن يناهز 79 
سنة» بمدينة تزنيت بالسّوس الأقصى وسط 
المغرب2". 

التاسخ والمتائل (الْجية). 

هوء الجيه بن الشيخ ماء العينين سيدي 
المصطفى بن الشيخ محمد فاضل الشهير ب: 
مامينء أمّه عايشة بنت محمد فال بن الطالب 
من قبيلة ال جيه المختار . 


ولد الخِيه بإقليم السّاقية الحمراء جنوب 
المغربء (سنة 05٠11ه/1885م))»‏ تعلّم على 
والده ماء العينين وأخذ عنه المعارف الأولية» 
وعلى شيخه في القرآن» الحضرامي السباعي» 
وعلى أخيه؛ الولي الذي أجازه فيه . 
وصفه ابن العتيق ماء العينين: «كان من 
الكرماء الأدباء والتزهاء التجباءء كيّساً ذكياً 
حسن الخلق» ورعاً عابداً كثير التلاوة من 
الحفاظ المهرة لكتاب الله تعالى». 


أسهم الشيخ الجيه مع أخيه أحمد الهيبة 
فى ]اللموفلة النصذا ب الحياديةةانكن عتربي 
()) علماء وأمراءء الطالب أخيار(١/‏ 707 إلى 175). 
٠‏ إلى ,١11775‏ عبدالله الجراري (ص: )"١‏ الشيخ 
ماء العينين فكر وجهادء ندوة علمية طء -١575١:١‏ 


.)"5 (ص:‎ 0١ 
1١ 1 


المنغربء. وسار على الهج نفسه مع أخيه 
أيضاً مربيه ربّه. وتوفي «رحمه الله» بمنطقة 
لمخم شما رطم ىردام + 

ثانيا: التعريف بالمخطوط 

الاسم والنسبة: 


الأضراس». نُسِب هذا المخطوط إلى الشيخ 

ماء ١‏ لعينين» حيث جاء ذكره في معجم 

المخطوطات الموريتانية: «شفاء الأنفاس بما 

ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل القلقمي 

المتوفى سنة /557١ه/‏ " 

كما نسبه إليه صاحب كتاب علماء وأمراء في 

فتلفة ” 

أركجك] مول ) جات را كج كا لصاد يكن 

آخر ورقة للمخطوط بقوله: «وسميت هذه 

الكلمات شفاء الأنفاس بما ينفع الأسنان 

خصوصاً الأضراس. والسلام في 5 من شوال 

5ه عبيد ربه ماء العينين بن شيخه 

الشيخ محمد فاضل» 

وصف المخطوط 

-النسخة تامة غير ناقصة بدايتها : الحمدلله 

وحده والصّلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله وسلّم). ونهايتها : انتبهت 
هذه النسخة على يد ..)) 

)0 مصادر ترجمته: سحر البيان في مناقب شيخنا 

الشيخ ماء العينين الحسان لابن العتيق ماء العينين» 


مخطوط (ورقة ,))١١8‏ كلاه وأمراظ (ص:١٠١')2‏ 
مدرسة السمارة أعلام وأعمال» دمرزوك سمير 
(ص:١١5)‏ 
معجم أسماء المؤلفات الموريتانية المخطوطة د 
(م) علماء وأمراءء للطالب أخيار رصت :م 
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-عدد الصفحات 1" صفحات. 
-عدد الأسطر في كل صفحة ١١‏ سطرا. 


-متوسط الكلمات في كل سطر ما بين 1 
إل 2“ الكلمات, 


بالأسود 
-صفحات اللوحات مربوطة أي مرقصة 


.الى 
3 


ومعقبة ؛. 
63 انع ينيل لمكت فو 1 
خفيفة للأرضة .في الجانب:وهي 
مقروءة» فيها ضرب وتصويب ظاهر 
-نوع الخط: كتبت النسخة بخط مغربي 
صحراويء تتجلّى فيه الصفات المحلية 
القطرية.» ببساطته وغلظ حروفه 
وكلماته؛ مع احتفاظه بنوعية الخط 
المغربي المجوهر . 
تاماك تنبا بت اتح ناد اديينى< هلا 
في النسخة: انتهت هذه النسخة على 
يد عبيد ربه الجيه بن الشيخ ماء 
العلنير) <وقد ]هذه المؤلقة لد 
دز كسان “اه 
ثالثاً: موضوع الكتاب 
المؤلف جاء جواباً لسؤال وجهه الجيه لشيخه 
وأبيه سيدي المصطفى ماء العينين» الذي 
أجابه بقوله: «وبعد فإثك أيه الابن الحاذق؛ 
والمُريد الصّادق: طلبت مني شيئاً ينفع 
هو نوع من الترقيم استعمله القدماء لترتيب 


مؤلفاتهم وتسمى الرقاص والواصلة؛ وتعني أن 
يثبت الناسخ في نهاية الصفحة تحت آخر كلمة 

من السطر الأخير أول كلمة في الصفحة الموالية. 
الطوبي(ص:١١).‏ 


لمطلق الأسنان خصوصاً الأضراسء الجواب والله الموفق للصواب.» 

ولقد استهل ماء العينين جوابه بالوقاية خاصة النظافة؛ التي عمادها السّواك؛ محددا أوقاته وفضائله 
فقال :»اعلم أن تدبير الأسنان أن تعاهد بالسّواك عند الانتباه من الوم (.........) وفي السّواك 
عشرة خصال.....». 

ثم انتقل إلى المرحلة الثانية» وهو العلاج بالرّقية الشرعية؛ واستدل على ذلك بما ورد في السنة 
النبوية منها قوله: «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النَبِي صلى الله عليه وسلّم: من اشتكى 
ضرسه (......) وليقرأ عليه هذه الآية سبع مراتء (ِقَُلْ هْوَالَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْع وَالْأَبْصَارَ 
واالأفقه للك نا وم 1 

وغيرها من الرّوايات والآثار التي ساقها 

في هذا السياق» مرتبة ترتيباً حسناً بدءاً 


بات الأمائكةم ك0 وكب يان ارما اسرعل بيد سه 


الآثار الموقوفة. 2 واب 4 برإلت وى ات منع 
والمرحلة الأخيرة. خصصها للعلاج 000 خصرم ]لاط سا و واه 


الطّبيء ومقّد لها بأسباب ألم الأسنان؛ الونعالصرا اعارا' ورور ومس سم 
فقال مانصه: «وسببه زيادة برد ككمركرةئل راسو ا 7 رالصلا وسترلغر راد 
جارك تال دولج كرو بجاو طروي : لمك مفو ع انوا 3 1 

ع 7 2 3 وه 3 00 ونعوا و / ويا عم وسوراو 
من الأدوية تسحق الفلفل والثوم يعجنان 1 وار 
العا كخميار المنطعة ويشم ابه امن عاق 7 /0 0 َ 1 

يت 
وماحوله من جميع موضع الألم» بعورعابغ الوا 0 
: . : راسم بإماء/ء/ما 0 ع عملم 2 
دذودة يجب قتلهاء والسبيل إلى ذلك قوله: واسا 2 يه وسيوت 00 
رأس إبرة ويوضع على رأس الضرسة ِ قيار سايزسترازبيذ ار وا وارلا 


الوجيعة فإنه يقتلها». 7 يل ولي مالسلا 1 
لعي سنا" دن “لمعه 
الأسنان ولاسيما الأضراس» عبر المراحل : 609 شتوكة آيت باها. 


الثلاث» متخذا قاعدة صلبة بدأ بها تأليفه. 
هي الوقاية خير من العلاج. الذي ألّفه 


سنة فى 6" من شوال 775اه, 
(0) سورة الملك الآية 7 


١ ا‎ 


كتاب (رياضة العقول): المعروم بكتاب (تأخير المعرفة) 
لأبي القنبس محمد بن إسحاق الضَيمريْ (ت 5 "م) 


تحفي 


د.أحمد عبد الباسط 


كتاب فرينذ في مَادَتِهِوأخباره التي تَضمُّنها: 
وفي نُسخته الخطيّة الوحيدة التي وصلَّتْ 
إليناء وفي مؤلّفه نفيه وشَخْصِيتِهِ الفذّة» وهو 
أحدُ أعلام القرن الثالثِ الهجريء تجوَّلَ في 
حواضر الدولة العبّاسيّة وأنقّنه التجارب: 
وشاع ظرْهُه وأدبُهء فاختصّه المتوكّلٌ العباسيُ 
نديمًا له. وأدركَ مِن بَعْدِه الممعتمد ودخلَ في 
زمرة ندمائه. 

وقد أخصّث له كُتُبُْ التَّرَاجِمِ والفهارس ما 
تيفك على أربعين مؤَلَّفاء لم يصل إلينا منهاء 
وهو صحيح اليِسْبَةٍ إليهه سوى هذا المؤلّفٍ. 
أمَا المُؤلْفك فهو" محمد بن إسْحاقّ بن 
إبْرَاهِيمَ بن أبي العَنْبِسٍ بن المُغيرة بن مَاهانَ 
كنيثه (أبو العنبس)» ونسْبثه إلى (الصّيُمرة). 
و(الصّيْمرة) صَيْمرتان: الأولى - وإليها يُنسب 
المؤلّف ‏ موضع بالبصرةء على فم نهر مَعْقِلِء 
وفيه عدَهُ قرى تُسمّى ‏ أيضًا ‏ بهذا الاسمء 
والأخرى بلدةٌ بين ديار الجبل وخوزستان؛ 
تقع يسار القاصد بغداد من هَمَذانَ.00" 


0 راجع ترجمته وأخباره في: مروج الذهب ومعادن 
الحوطر سر مك نل والأغائضة لطر دمر ول 
9:2 > 106717 107 (78 لبموظيفات 
النحويين واللغويينء ص”١٠- ٠١5‏ (ترجمة 
المبرد)؛ والفهرست للنديم» ١‏ /559-5717؛ ومعجم 
الشعراء للمرزباني» ص557- 558؛ والمؤتلف 
والمحتكفا_الدارتطنا.. أن قا واليصاف» 
والتطائكن ]7 87 وكاوي] مديئكة الكطدي ١|‏ / 
0 

(م) المؤتلف والمختلف لابن القيسراني»ء ص؟1؛ 
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يغلبُ على الظنّ أنَّ الصيمريّ ولد بالكوفة 
سنةً 5١هء‏ وانتقلك في وقتٍ غير معلوم 
- إلى (الصّيْمرة) فدُسِب إليهاء ثُمَّ ما لبت أن 
رحل إلى سَامُرَاء مع أخيه: يتنفَّلُ منها إلى 
غيرها من المدنٍ ويعود. 


وعلى الرغم من اتجاه أبي العَنْبسِ في شبابه 
وشّيْخوخته إلى الهزلٍ والمجون والفكاهة؛ فإِنَّ 
هذا لا ينفي كونه قد نشأ نشأةً دينيّةَ صالحة؛ 
فأخوه هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
الكوفئ» توّى قضاء الكوفة؛ ثُمّ قضاءً بغداد. 
عون العفريّ (ت 1١٠ه)ء‏ ويَعلّى بن غبيدٍ 
الطنافسيّ (ت 4ه) وغيرهما. كما حدّث 
عنه جماعةًء مثل: أبي بكر ابن أبي الدنيا 

والأنساب: 8 / 5177-9756", وذهبا إلى أنَّ صيمرة 


أبي العنبس إنما هي نسبة إلى نهرٍ مِن أنهار 
البصرة؛ ومعجم البلدان» ” 7 


(١7ه).؛‏ ومحمَّدٍ بن خلف وكيع وكدكه)). 
كما أن عمّه محمّد بنَ إبراهيم بن أبي العنبس 
لهددرايةٌ بالحديث. وَذِكُرٌ في كُتب علماء 
الحديث والرجالء وقد أخد عن شيوخ عدّقٍ) 
مثل: يحيى بن سلمة بن كُهيل (ت 4ه 
وأأطي) تكلم شن عباتن يي اعماداجن 
ثحي (ق"ه). 
أمَا خبره فقد اتفقت المصادرُ على أنَّ أبا 
العَنْبس الصَّيْمريَ تجوَّلَ في الحواضر العبَّاسيَّة 
مثل بَغْدادَء وَسَامُرَاءَ»ء ووّاسِطء وأنّه التقى عددًا 
مِن أبناءٍ عصره وزمانه. فنقلَ عنهم ونقلوا 
عنه. وكثرت نوادرُه واشتهرتء. وامتلأت 
بها كُتبُْ الأدبء فجعلّه النديم (ت١٠١ه)‏ في 
طبقة أبي العبّر الهاشمي (ت ١٠75ه).,‏ ومحمد 
بن حكيم الكُنتجيء وأفرد لنوادره أبو سعدٍ 
الآبي (ت١47ه)‏ الباب السابع عشرَ من 
المجلّد السابع في كتابه (نثر الدر)' » ووضعه 
القلقشنديٌ (إت١857/ه)‏ في (صبح الأعشى)" 
مع أصحاب النوادر. كما اتّقّقت على أنَّه لما 
وصل خبزه المتوكّل العباسيَ 5١5١‏ 5 ١ه)ء‏ 
جعلّه من ثدمائه وأخصائه:؛ وأنّه أدركَ المعتمد 
(4-755/ا؟"ه).؛ وانضمٌ ‏ كذلك ‏ إلى زمرة 
تُدمائه. 

غير أن تلكَ المصادر لم ثثشر إلى تلك 
المبخنة التي تعرّض لها بعد أن استقرٌ به المُقَامُ 
في بغدادء وقد فقد ثروته وعِزّهء وكيف أنّه 
اضْطْرٌ إلى جوّبان الأرضٍ مشرقها ومغربهاء 
يقَطَعُ الرماكء ويسلكُ الجباك» ويضربُ 
في القفار؛ يجمغ أَخْبارَ الماضينء وأششعارَ 
المجانينء ونَوَادرَ المُختَّنين؛ ليستعيد ثروةً 
بدّدها أصدقاءٌ السُوءء الذين ظنّ بهم خيرّاء 
م نثر الحرء 995/907 88., 
م صبح الأعشى في صناعة الإنشاء .550/١‏ 


ولم يتضح له مَيْنُْهم إلا بعد أن حدث القَوْت! 
وهو ما ذكره المؤلّف نفسُه في حديثٍ طويلٍ 
مؤلمء أورده في ختام كتابه هذا". ونقلّه عنه 
بديعٌ الزمان الهمّذانيٌ في المقامة الثلاثين من 
مقاماته. المُسَمَاةٍ (المقامة الصَيْمريّة). 
أمَا شخصيثه فقد اتققَت جُلُ المصادر التي 

)0 550 الأدياء الملاكاف 

)١(‏ خبيث اللَسَانِ؛ 

0( هَاجَى أكثرَ شعراء زمانه.؛* 
وزاد النديمُ في (الفهرست) ‏ قبل أنْ يحمصي 
مؤلفاتِه التي تجاوزت أربعين موَلَّمًا ‏ أنه «من 
أقذل- انفكا لات ولخ اط ناش 


لكنّه مع ذلك كُلّه ‏ كما ذكرّ ياقوتٌ ‏ شخصيّةٌ 
عالمةٌ شاعرةٌ مطبوعةً» ذاثُ أدب وفهم. لم 
يكز ها معاصروه أنفسُهم؛ يُلخَِصُ هذا كلّه ذلك 
الحوارُ الذي دارَ بينَ أبي العنبسٍ نفسِه وأبي 


رياضة العقول» ص١١7-‏ 7؟757, 

) انظر: معجم الشعراء للمرزباني» ص557؛ وتاريخ 
مدينكة السبام» ١15‏ :غ1 والمنكطي! * ب ا 
والمحمّدون مِن الشعراء؛ والوافي بالوفياتء. "/ 
ا اش د ا اا 


( الفهرست» ١/ا51.‏ 
0 


العّر الهاشميّ (ت ٠١٠75ه).؛‏ وكلاهما قد سلك 
مَسسْلكَ الهزلٍ والمجونء قال أبو العَنْبس: «قلتُ 
الأبيو العكار وفحة فز روالمتاركل/ا, حصفت 
أَيْش يَحْمِلْكَ على هذا السّخْفِ الذي قد ملأت 
به الأرض خحُطْبًا وشِغرًا وأنت أديبٌ ظريت 
مليحٌ الشّعر؟ فقال لي: يا كَشخانء أتريذ أنْ 
أكسد أنا وتنفقَ أنت؟ أنت أيضًا شاعرٌ فَهِمٌّ 
مُتكلّمٌ فلم تركت العلمّ» وصنعت في الرّقاعة 
نيِهَا وثلاثين كتابّاء أحبُ أن تُخبرني لو نفقّ 
العفقلُ أكنت تُقَدمُ على البُحتريّ» وقد قال في 
الخليفة بالأمس: 


وبأيَ طَزف تَختكم 
فلمًًا خرجت أنت عليه وقلت: 
في أي متلح تزتطم 

وبأيَ كَفٍ تَلْتط 
أدْخَلتَ رأمتك في الرَّحِمْ 

وعَلِمت أَنَكَ تَنْهِزْمْ 
فأعطيت الجائزةً وخرة, وَقُرَئْت وأَبْعِدا ... 
فتركثه؛. وانصرفت».! 
ثوفي الصَيْمريٌ في بغداد سنة 1/5١ه»‏ ولم 
يصل إلينا من مؤأفاتِه وهو موثوقٌ اليّسبة 
اليه عدن سابع زر باضه لكوك ) المعزرنع 
واحلم انظ دلوا نه 2و كرات 
وأمّا النصٌ (رياضة العقول). المععروف ب 
(تأخير المعرفة)؛ فهو يدخلٌ ضمنَ نصوصٍ 
سَبَّقثهء وأخرى تلَنْههء في ما يمكنٌ أنْ نُسمّيّه 
(كُتب الثقافة الأدبيّة العامة)» والتي تتصفث 


)0 أشعار أوالاط الخلفاءء صه ”23 والأغاني» ومذةا 
فلوزة 
5 4 العدد التاس-السنة الثامنة 
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.١‏ اتساع الاختصاص: وهو المقصود 
بقولهم: «الأخْدُ من كل شيءٍ بطرفب»؛ إذ كان 
مفهومُهم للأدب هو تلكم الثقافة العامة التي 
تهدفئ إلى تكوين مَلّكة البيانٍ لدى صاحبها؛ 
اصح نامدن على إجادة التعبير عن أفكاره 
نشرًا وشعرًا. لذا كانت معالجاتثُ أصحاب 
هذا النَمطٍ مِن التأليف في مؤلّفاتهم أقرب 
إلى السطحيّة والاصطفاءء منها إلى التعمّق 
والاستقراء. 

؟. تداعي الأفكار: ويُقصد به الاستطرادُ 
المُتعمّدُ من قِبَّل المؤلّفء في الانتقالٍ بالقارئ 
من قصة يرويها عن بعضهم إلى حديثٍ نبوي 
يرفعُه إلى النبيّ 5©» ومن مقطوعة شعريّة 
إلى حكمةٍ بليغ» ومن خبرٍ تاريخي إلى كتةٍ 
في النباتٍ أو الحيوان» ومن ل المعارك 
إلى مسألةٍ فلسفيّه ومن نادرة في اللّعَةٍ إلى 
كلام لبعض الحمقى أو المجانين... إلخ» وكأنٌّ 
المؤلف يريد بذلك جذب انتباهٍ القارئ» وعدمَ 
إشعاره بالملّلِ والسآمة. 


مِن أجل ذلك تنوّعت مصادرٌ أبي العَنبس 
الصيمريّ في كتابه هذا وتعدّدت مسالكُه فيه. 
مابين: مُلَّحَ ونوادر وتجارب إنسانيّة جرت 
معه 0 ومرّت به؛ وثقولٍ وحكايات 
يكَقلبا عن أبناء عصره الذين التقاهم؛ بن 
منك: أبلي وقمان بكر جين ماحمد الداوتم 
التُخويٌ ات 57 "ه). وحمدون بن إسماعيل 
النديم (ت 7554ه). وأبي العيناء محمد بن 
القاسم (ت7/7ه) صاحب المُلح والنوادرء 
ومحمد بن حمزة وَجْه القرعة» وأحمد بن 
علطي نتوج الح عن مجك لص غيل 
الكاتب؛ وغيرهم؛ ومحاورات أجْراها مع مَن 
التقاهم من الحمقى والمجانين والمُوسوسين 
(مثل: حُسين الحمّالء وخُليس الممُوسوسء» 


ودَبْسون الموسوسء وسانويه الصّفعان» وطُنين 
المجنون» وأبي السّري الصّيْدنائي» وأبي علي 
الرُؤاسيء وأبي القطريّ). 

أمَا غيرُ ذلك مِن نقولٍ وأخبارٍ فلم يُصرّح 
الصيمريٌ ‏ على كثرتّها وتنؤعها ‏ بمصادره 
فيهاء بل كان يزيد الأمرّ إلغارًا وتعقيدا 
فلا ينص في كثير من الأحيانٍ على أسماء 
أصحابها وقائليهاء فكان يُصدّرُها بعباراتِ 
تجهيليّة» مثل قوله: «وكان يُقال»» أو: «وكتبت 
بعضُ الأدباء»» أو: «وقال بعضّهم». أو: 
وا كدت أو: «وقد أحسنّ الذي قال»» وفي 
حال وقوفِنا على بعض التّقول الواردة في 
مصادرَ أخرى ‏ وهي قليلةٌ ‏ نلحظّ اختلافت 
عباراتها مع ما أورده الصيمريٌ في كتابه هذا. 
ومن تلكم الإشكالات التي أثارها مُحَقَّقُ النصّ 
في دراسته التقديميّة إشكاليّةٌ عْنُوانٍ الكتاب؛ 
فقد اختارَ أبو العَنْبِسٍ لكتابه هذا غنوانًا مثيرًا 
للاستغراب» وهو (تأخيرٌ المعرفة). ويَزُدادُ 
الأمر غرابة وتَعْقيدَا إذا ما وضع هذا العنوانٌ 
كُجانيخ كشو ار خياد (منيس )ع واد نكر افحي 
النسخة الخطية المعتمدة؛ التي جاءَ في ختامها: 
«تمّ كتابْ رياضة العقولء المعروف بكتاب 
تأخير المعرفة». 

نحن إذن - أمامَ عُنْوائَيْن اثتَيْنِ لنصّ واحدء 
أحذهما ‏ وهو (تأخير المعرفة) ‏ أكثرُ ذيوعًا 
من صاحبه؛ إِذ أشارت إليه المصادر التي 
أحصت مِولّفاتٍ الصّيُمري» بينما أغقلّت ذكر 
العنوانٍ الرئيس (رياضة العقول) ‏ بحسّب ما 
ورد في ختام السخة الخطيّة ‏ وذكرّت غنوانًا 
آخرّ يقتربُ منهء وهو (تذكية العقول)! 

أمَا العْنْوانُ الذي غرف به الكتابُ واشتهرٌ 
في المصادر (تأخيرٌُ المعرفة)» فقد قصد به 


صاحبنه الضلة والعكسسن» : «احذز تأخينزَ 
المعرفة». يُفهم هذا مِن قوله فيه: «ومين 
على ما يظنٌ من نفيه»'”, وقوله بعد أنْ أورد 
نقوش خواتيم الحئقى: «هذا كله من تأخير 
المَعغرفةِ» وإذا كانَ هذا أو مِثْلّه على خَاتم إنسانٍ 
امئتذلأت به على ضّعئفب عَفْلمم", وقوله ‏ أيضًا 
3 في ختام الكتاب: «هذه ‏ أعرَّكَ الله - مثالاتٌ 
يُعْتبَرْ بهافي الأمورء وثْنَالُ بها المعرفة؛ فلقد 
مثَلتُ لك ما تحتاجٌُ إليه مِن مُقَدّمةٍ المعرفة 
وأرجو إِنْ حَفِظّْت وأَجَلْت الرَأيء وَأَغْمَلْتَ 
الفكُرَ في هذه الأحاديث أنْ تستوثق لِتَفْسِكَ مِنْ 
أن طمع فيك الجهل وأن تنسب إلى ضتغخف 
العَفَلِء والمسَّلامٌُ».” 

فالكتابٌ في مجمله رَجْرٌ عن الجهل بالمعرفة» 
وتخذيرٌ من عاقبة تَرْكِ إِغْمَالٍ العفْلِ في 
الأمور. 

وأمّا تسميثه (رياضة العقول) فبُحكم ما أورد 
فيد صااحب ةي ,أخبار» كعد كا تطمله ام :تكد 
وَهَزُل» وفرّح وترّحء تَنْزيهَا للعقول ورياضة 
4د كيت وفريح المتجز دحوي تمده 
وه كو اس م و ا 
انوكم اتفمزسة السلا إلتتقسبة بن 
مُنادمة المُلوكِ وأرباب الحُكُمء بالإضافة إلى ما 
ورد في النصّ مِن كلام العامّة وغقلاءٍ المجانين 
والموسوسين؟؛ الأمر الذي يجعل النَّظَّرَ في 
ربوعه المتنوّعة رياضة لعقلٍ قاريه. وهو ما 
كان ا لمى كف قفد دما بقى للنة_ 36 جعائي ارجروكتة 
لكل امري» ومغيضًا لكل رأي وفكرء ومتى 
ماخبّرت معرفة غَيْرِه خُبْرْكَهه فأخذت حذرَكَ 


(0رياضة العقول» س1 
[69 رياضة العقول» ص865١.‏ 
05( رياضة العقول» س6 
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منهك وعَملت بضذهم» ١‏ 


وم بِلوَالَ يَنتادك إلى الأذهان» هوا متك أل 
الصّيمريٌ كتابّه (رياضة العقول)؟ 


والراجحٌ أنّ أبا العَنْبِسٍ ألّف كتابّه هذا بعد أنْ 
قارب الثمانين من غُمره وقد تجمّعت لديه 
تجارِب السّابقين» وعِبَرُ الماضينء وتكوّنت 
من خلالهما تلك النظرةٌ الفاحصة المتعمّقةُ في 
الأمجواراء كذ الم كان حريبا أن بلتلح الكتباءب 
لت جارك اكلا رأككا كدر فلا فلمكاايككم لاقي 
كتاب آخر؛ الأمر الذي جعلَ صاحيبّه شديد 
الاعتزاز به وبما تضمّنهء دائمَ الإشادة به 
والتنويه بأهميته وخَطره في غير موضع 
منه فتارةً يذكز أنَّ من ينظرّ فيه بمزيدٍ 
مِن التأمّل والتدبّر لن يفوته شيءٌ مِن ألوانٍ 
الجدّ والهزل". وتارةً ينعثه بأنّه أسهل الكُتب 
فنوناء وأملسُها متونّاء وأكثرها عيونًاء وأملحُها 

نادرةً. وأحسنها مقاطع, «ِيُفِيدُ مَنْ قرأه الحَرْمَ؛ 

وتدبّرَ به ضّغف العقفل»". بل يذهب مْبَالِعَا 

إلى أنَّه لو قُرِىَ كتابّه على طوائف: «التّرْكِ 

والدَيْلّم والحَرَرِء والقِِطٍ والزّنْج والحبتشة. 

وقيّافة السّوادِء وَعْتَمَةٍ الأكْرَادٍء لتأتبوا وصاروا 

أَغْمَّلَ مِنَ المَرَاونة».؛ 

وتتجلّى أهميّةُ هذا الكتاب في أنَّه: 

ه يتضخمَّنُ عددًا وافرًا من ألفاظ العصر 
وتراكيبه اللغوية الشائعة آنذاك؛ ويُورد 
ألفاظًا جَرَتْ على ألسنة العوام؛ مما 
0ك يل يي 15ت ين "0 واالمة 
واللهجاتٍ في تلك الحقبة التاريخية 


(وياضة الطيل: حك ا . 
١‏ الك وتسنة العتوما ين 4 
جسن سيلا كج اي 
( رياضة العقول» ص778. 
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يُمَنَّلُ الأثرّ النفيس الوحيد للمؤلّفء الذي 
وصك إلينا ولم يختلخجه لبمن أو شك في 
يكشف عن وجه آخر للمؤلّفٍ غير 
الوجه الذي نقلّثه إلينا كتبُ التراجمء 
وكثيرٌ من غنوانات مؤلّفاتِه الهزليَّة؛ 
فهو هنا شخصيّةٌ جِادَةٌ إلى حدٍ كبيرٍ: 
شُندي الأضح, وتُحذّْر من عاقبة الجهلٍ 
بالمعرفة:؛ وإِنْ لم يخل الكتابُ من 
تَؤْظيفٍ بعض التهكُم والسّخريّة لخدمة 
الغرضٍ الممُرادٍ. 

يعكسُ بكلّ وضوح الحياة الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة لجنم امون إِيَانَ العصر 
العبّاسيّ الثاني وما قبلّهء. كما يُبْرِرُ 
حيّوات الفنات المُهمّشة في حاضرتي 
الخلافة (سامراء ‏ بغداد) ونوادررهم. 
كفئة الصّفعانء والشحَاذينء والحَمئقى» 
والمجّانينء والمُوَسُوسين. 

ينسبُ عددًا من الأقوالٍ والأشعارٍ إلى 
قائليهاسا»-وقك<تداولتهحا دوَاؤْيلن-“الأذت 
والمختارات غير منسوبة. 

يُصجَحٌ نسبة بعض الأقوال والأشعار 
إلى أصحابهاء وقد نسبَتها المصادرٌ 
التالية إلى غير قاتليها. 

ينقلُ إلينا كثيرًا من أخبار مشاهير القرن 
الثالثِ الهجريّ الذين لقيّهم المؤلّف في 
بلاط المتوكّلٍ وغيره من خُلفاءٍ بني 
العبّاسِء كأبي عثمان المازني النحوي 
(ات72: "ه)ء وحمدون بن إسماعيل 
نديم المتوكل (ت7554ه). وأبي العيّناء 
صاحب المُلح والثّوادرٍ (ت87١ه)ء‏ 


ومحمّد بن حمزة وجه القّزعة المُغنّيء 


«#محنكد كن لجذيرا الطّبريَ (ت٠‏ ١"ه)‏ 
وغيرهم. كما ينقلُ إلينا أخبار عدد لا 
بأس به من الأعلام المغمورين الذين 
لم تذكرهم المصادرٌء مِن أمثال: حسّن 
القطّانء وخُلَّيْس المجنون والموسوسء. 
وحسين الحمّال؛» وسّتخطة؛ء وطُتيِن 
المجنونء وعَبٍدوس النديم» ومحمد بن 
إسماعيل الكاتب؛ وغيرهم؛ مما يُساعد 
في تلح شخصيَاتهم وصناعة تراج 
لهم. 

ه يُكمل عددا مِن الأقوالٍ والأشعارٍ التي 
وردت مجزوءةً في غيره من دواوين 
الأدب واللغة. 

صدر الكتابُ بآخرةٍ قبل عام ععن دار ملامح 

للنشر والتوزيعء بتحقيق الدكتور أحمد عبد 

البادسطء» مصدّرًا بدراسة تقديمية شاملة» 

ومخدومًا بتسعة كثثافات تحليليّة. 

أخيرّاء أختمْ هذا التعريف الموجرّ بطّرفةٍ جَرَتْ 

بين أبي العنبس الصَيْمريّ وأحدٍ العُميانٍ» وقد 

أجابّه بجواب مُسمْكِتٍ غير متوقّعء قالَ في 
كتايه (رياضة العقول): «واستقبًني أخبح 
على كَتِفِه جرَّةٌ مملوءةٌ ماءً» وفي يَدِهِ سِرَاجٌ 

قال: لاء والحمذ لله. 

فقلتُ له: فما لكَ وهذا المتَرَاج؟ 

قال: لثلًا يَلقاني أعمى القلب مِثْلْكَ 
فيَكْسِرٌ ها» .' 

وكتبه محؤّقُه 


6# 


(ع)رياضة العقول» ص56 .١٠١‏ 


ثبت المصادر والمراجع 


الأغانيء لأبي الفرج علي بن الحسين 
الأصفهاني (ت 755ه).؛ تحقيق: إحسان 
عباس واخرّين. بيروت: دار صادرء 
طع 8١دام‏ 

الأم لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 
04ه). تحقيق: رفعت فوزي عبد 
المطلب. المنصورة: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيعء ط١.‏ ١١٠16مم.‏ 


الأنساب» لأحي سعد عبد الكريم بن 
محمد بن منصور السمعاني (ت 557 5ه)» 
اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه: عبد 
الرحمن المعلمي اليماني. حيد آباد الدكن: 
العا له جا ما باخر اف المت 7 الطنطاتيةم 
طذ. 191/7م, 

البداية والنهاية؛ لأبي الفداء إسماعيل 
بن عمر بن كثير (ت 5/الاه)» تحقيق: 
عبد الله عبد المحسن التركيء بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية 
بدار هجر. القاهر. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيعء ط١.‏ 1991م. 


التسحاتانب؟ ( التيتائح :انض كدارم إعلفي| 
بن محمد التوحيدي (ت نحو ٠٠5؛ه))؛‏ 
تحقيق: وداد القاضي. بيروت: دار 
صادرء ط١.‏ 1988م., 

تاريخ مدينة السلام» لأبي بكر أحمد 
بن علي بن ثابتء الخطيب البغدادي 
وت”47ه). تحقيق: بشار عواد 
معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 
ايد 


رياضة العقول المعروف بكتاب تأخير 


1 


الضيملو هوت 74 1ه اووتحقكق :جه 
والتوزيعء ا 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي 
العبّاس أحمد بن علي القاقشندي (ت 
١“ل/ه)).‏ القاهر: دار الكتب والوثائق 
الأديحل)؛ طا, ِو له 

طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر 
محمد بن الحسن الزُبيدي الأندلسي 
(ت75ه)» تحقيق: محمد (أبو) الفضل 
إبراهيم. القاهرة: 2 المعارفء» 5 
5 ام 


عيون الأخبارء لأبي محمد عبد الله بن 


مسلم بن قتيبة الدينوري (ت71071ه). 
القاهرة: دار الكتب المصرية. 556 م 


النديم (ت١٠77ه).‏ تحقيق: أيمن فؤاد 
سيد. لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» طا. 335 ٠‏ ام 


المحمّدون من الشعراء وأشعارهم؛ لأبي 
الحسن علي بن يوسف القفطي (ت 
57ه)ء حقّقه وقدّم له ووضع فهارسه: 
حسن معمري. الرياض: دار اليمامة 
للبحث والنشر والتوزيعء؛ ١17ام.‏ 


مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي 
اللحدك نا علج حر اللوسجيق ابد لفايي 
المسعودي (ت 755؟ه). غُني بتنقيحها 
وتصحيحها: شارلا يلا. بيروت: 
منظ راك الجامفيكة_اللبنائلةني؟ ترام 


5 0 العدد التاسع-السئة الثامنة 


٠١5”: نيسان‎ 


معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله 
داك صادر» قا 


بن عمران بن موسى المرزباني (ت 
4ه). تحقيق: فاروق اسليم. بيروت: 
دان صادر» ط1 6 بام 


المؤتلف والمختلفء لأبي الحسن علي 
بن عمر الدراقطني (ت 775؟ه).؛ دراسة 
وتحقيق: موفق عبد الله عبد القادر. 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» طا., 
لام 

المؤتلف والمختلفء لأبي الفضل محمد 
بن طاهر بن عليء ابن القيسراني (ت 
٠‏ ه). تقديم وفهرسة: كمال يوسف 
الحوت. بيروت: دار الكتب العلمية؛ طا. 
1 


الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل 
بن أيبك الصفدي (ت 54لاه).ء اعتناء: 
هلموت ريترء ومجموعة من المحققين 
العرب والمستشرقين. بيروت: المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقيةء» ١9157‏ 
اك 


القول الجَلِتٍ 


فى ضيبط «أنشتاس الكزمل-» 


صفاء صابر مجيد البياتي 


المطلب الأوّل: مهاد وبيانٌ 


عرفت العلامة بطُوس_جبرائيتل يوّبسف عبواذ 
ناركن كوا 5ن 0 
ب«أسئتاس ماري الكزمِلِيئ»؛ لانتمائه إلى 
رهبائيّة الكرمليّين التي أسّست على جبل كرمل 
6 023 اكد قباجد علدا بكجبادك 
مهن (لاختاد ف[ و كنت قلد كنت هعنة في (فذه 
المجلّة المعطاء في عددها الخاصّ به؛ مقالا 
بغنوان: «هل أصاب أنَسْتَاس ماري الكِرْمِلِيّ 
في نسبتِه مُصطلح الإملاء إلى التُركيّة؟ي7"), 
ضبطت فيه «أنَسْتاس» بقطع الهمزة وفتحهاء 
وفتح الشُونء وضبطتٌُ «الكزمِليّ» بكسر 
لكات لمكم !ا فذاء عني دك صد نوين لحن 
أدلّة مُرجَحَةٍ لما ذهبث إليه؛ بيد أنه -على 
ما يبدو - كان لأساتيذنا الكرّام رأئ آكَ تجلّى 
في تضاعيف في المجلَّةء فخرج الضّبط في 
المقال ب«أَنِسْتاس الكَرْمَليَ» بكسر الثُونء وفتح 
الكاف والرّاءء إضافة إلى وجوه أخرَ وردت 
في بعض مقالاتٍ هذا العدد., 


دعاني هذا الاختلاف إلى عَقد العَزْم على 
تتع الموضوع.ء واستقصاء ما ورد فيه من 
وجديرٌ بالاعتمادء فكانت النتائج -في مبلغ 
علمي وحدود اطلاعي قم 
(0 انظر: المنجد في الأعلام: فردينال توتل اليسوعي» 
داك المشرق» بيروت». ط١؟ ١‏ : لاره, 
67 انظر: أوراق مجمعيّة: : المجمع العلميّ العراقي» 
العدد الرَّابع» الفظة التاطماتة الشاوين الثاني ا م2 
ا 


المطلب الثّاني: وجوه الضّبط 


أوَّلَاهِ ضبط «أنستاس»: 

-١‏ أنَسسْتاس: بهمزة القطع المفتوحة وفتح 
الشون7". 

-١‏ أنٍسْتاس: بهمزة القطع المفتوحة وكسر 
ترات . 

7- إتستلى + وهمزة الفكم الملكسو] زا 

ثانيّاء ضبط «الكرمليّ»: 

١‏ لكر هلك م كس را الكافك واللييم اك 

؟- الكَزْمَليَ: بفتح الكاف والميم". 

الكَزْمِليَ: بفتح الكافت وكسن المَيم". 

4- الكِرْمَلىَ: بكسر الكاف وفتح الميم". 


ف انظر: المساعد: الأب أنشسستاس) ماري الكرمليء 
حققه وعلّق عليه ووضع فهارسه: كوركيس عوادء 
وعبد الحميد العلوجي» وزارة الإعلام, مديرية الثقافة 
العامة دار الحريّة للطباعة؛ بغدادء 595١ه/‏ ع1 : 
؟/ 76 الاب أتَسْتّاس ماري الكَرْمِليَ حياته ومؤلّفاته: 
كوركيس عوّاد؛. مطبعة العاني» بغداد. 5/5١ه/‏ 
1١م‏ ا 

( الأعلام: خير الدّين الرَّرِكْليَ (ت795١ه)؛‏ دار 
العلم للملايين» طه 23 الث 3 

( انظر: الأب إنستاس ماري الكرملي سادن الشُراث 
العراقفي/د . هيثم عبد السّلام» مجلّة أوراق مجمعيّة: 
المجمع 57 العراقي» العدد الرابع» السنة الثامنة» 
1 “1 

00 محل لغة العرب: + المعماة (5)» 0ك 3 ا 

[69 التزنمت محاكة «أوراق مجمعيّة» دم الكاف 
والميم بالفققح في عددها الخاصّ بالكرملي. 

)0 لين الأعلام: أخير لين الرركلي: 1 ه35 
عبد اراق بن 6 الك مني 4 : 50 
بالمدينة المنورة, شك لاون" م5 20 
وورد هذا الضّبط على قاادفك كنات ؛ «(أغلاط اللّغويّين 
الأقدمين»» وغلاف بعض أعداد ك8 «لغة 1 
(م انظر: شرح التسهيل: ابن مالك الجياني 
(وت1177ه)ء تحقيق: د. عبد الرّحمن السيد؛. ود. محمد 


"١ 


المطلب الثَّالث: ترجيحٌ وتعليلٌ 

رَجَح لنا من تفخُص هذه الأقوال والآراء أنْ 
ليس في «أتنتاس» ضبطٌ صحيحٌ غير قطع 
الهممزة وفتحهاء وفتح الثُون؛ استنادًا إلى ما 
بأكن:. 
١‏ ضبط الكرمليّ له نفيه في مُعجمه 
«المساعد»2"0. 


© ( 1 نستتاس ) 


؟- وروده على أغلفة كتبه المطبوعة في حياته؛ 
نحو: 


بدوي المختونء» هجر للطباعة والنشرء ط١اء‏ ١٠5١ه/‏ 
8١/5:‏ والمقاصد النّحويّة في شرح شواهد 
شروح الألفيّة: بدر الدّين العينيّ (إت55/ه).؛ تحقيق: 
د. علي محمد فاخر وآخرين» ذان السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة. طكيء اهم “7 آم 
لذ كا وشرح التصريح على التوضيح: خالد 
الأزهريّ (ت5١1ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء 5١‏ اها .وم 15/5, 

0 انظر: المساعد: الأب أنستاس ماري الكرملي: ؟/ 
ه55 


٠‏ / العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نبيسان‎ 


ا ام ل ل 0 
الفمنيكة علبي [الغلادى لأخان 1 جف انا كلدت 
ومجلته؛ نحو: 


ل 0 0 
اي ل ل اننا 
ل 00 8 


او ماكر 
تلا باع قى ارارة عبلة انه"المرب )+ 
37 


كل من المتين التهابث من انا المرب. قلا 
مور اليا . 


القرد فلرا” فى قرع باد ( الجزء الآول ] 1 
وات انمد فى رع 5 
دسا الاخيل الهدامي" السويدى اللنالقاق 

2913 الان من عب ل" المرب 
عن الوا هدق عديه" الى لله المرب. فقمنو ها لأسمالاب الس 
عادىالكرمن ساح الله والاناء الابلتفت البيا. ونا الت الهديه" 
/ مضو" (سر كر )فوسولا 1ك والبت. 


" عبت جتارمي راصلا 


أمَا الضّبط الذي نراه جديرًا بالاستعمال للفظ 
«الكرملي». ونْرجَحٌ أن الكرمليّ نفسّه قد 
ارتضى اعتماده» وقرّ عليه؛. فهو بكسر الكاف 
والتع ره عفرن زنع اا هات لب مكو اراس اعد 


0-0 


الاتية: 


١‏ لأنّهِ الضّبط الذي صحّحة الكرمليٌ ونصٌّ 
عليه بقوله: «الكرمل اسم جبل قريب من 
في مطبعة الآباء اليسوعيّين تضبط الأفظة 
وزان حَرمّل أي بفتح الأوّل والتّالث. والحلٌ إِنَّ 
العرب لم تضبطه أبدًا هذا الضّبط, والصّواب 
بكسرهما كزِبرج. والذين في جوار الجبل 
المذكور من العرب (لا الأعاجم) لا يلفظونه إِلّا 


اك 0م 


١‏ ولأئّه ضبط جمهور التّحاة في إيرادهم 
التشاهد التشِعريَ على إعمال صيغة المبالغة 
عمل الفعل في قول الشتّاعر: 
أتاني أَنّهم مَزِقُونَ عرضي 

جحائن الكزملّين لهم فديذ”) 
"- نص أصحاب كُتب البُلدان والمدن والمواضع 
على الكسر فيهماء نحو قولٍ ياقوت الحمويّ 
(وتكاكه): «كرمِل: بالكسر ثم السكون» وكسر 
الميم؛ ولام: هو حصن على الجبل المُشرف على 
حيفا بسواحل بحر الشام»7©). وابن شمائل القطيعيّ 
البغدادي (ت99/اه)©. 


5 - ثبوت الكسر عند أصحاب المعجمات العربيّة. 
كالصّغانيٌ رت ع6 1ه)0ا, والفيروزآبادي 
(ت117/ه)”"). والرَّبيديَ (ت5١٠١١1ه)0.‏ 


مجلّة لغة العرب: المجلّد (0)؛ /1571١م: /١‏ 77. 

م6 انظر: شعر زيد الخيل الطائي: جمع ودراسة 
وتحقيق: د . أحمد مختار البزرة» دار المأمون للتراث» 
دمشقء. ط3 ١ ٠8‏ اهار لك اماة: 1 8 
م0 انظر: شرح المفصّل: ابن يعيش روت5ة اهمع قدم 
له: لت . إميل بدي يع يعقوبء دار الكتب العلمية؛» بيروت» 
0 1 هم ١٠م‏ 4/ 4» والتّذييل والتّكميل في 
شرج التسهيل: لاج حيّان الأندلسي (ته: لاله))ء 
تحقيق: حسن هنداويء دار القلم» دمشقء ط١: /٠‏ 
214 والمقاصد الثثافية في شرح الخلاصة الكافية: 
للشاطبي وت٠‏ /اه)ء مجموعة محفقينء» جامعة أم 
القرىء مكة المكرمق طاء 5478١اه/‏ 07١٠٠م:‏ 4/ 
» وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: 
شمس الذين الجوجريّ (ت785/ه). تحقيق: نواف بن 
جزاء الحارثتي» الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة» 
طل 57 رهد 5ع آم / ا 

(ع) معجم البلدان» دار صادرء بيروت» طى 6٠م‏ 
55/1 

1 ره را ل 
( انظر: التّكملة والذيل والصّلة: مجموعة محقّقين» 
دار ا لكضدكة القاهرة: ه/ ١ءهة‏ 

والنشر والتثوزيع» بيروتء» 007 ارده 01م 0 


للحت 4 
() انظر: تاج العروس: مجموعة محقّقينء دار الهداية: 
ملا 


5- وروده على أغلفة كتبه المطبوعة في حياته؛ 
كما تقدم. 

5- اعتماده تلميذه كوركيس عوّاد الذي لازمه 
وصاحبه أكثر من عشر سنواتء إذ قال: «ولم ألتق 
به إِلّا في سنة ,.١9475‏ ففي صيف تلك السنة» قدمث 
من الموصل إلى بغداد» فزرثه في صومعته في دير 
الآباء الكرمليّين ... كانت زيارتي هذه له فاتحة 
صداقةٍ دامت بيننا حتى توفّاه الله في أوائل سنة 
ثم جئثُ إلى بغداد في أواخر سنة ١995‏ 
فاتّخْذتُها سكنًا لي. ولازمت الأب الكرملي» فكنتُ 
أتردّد إليه أكثر أيّام الأسبوع. وكان هو يزورني في 
بيتي بين الحين والحين. واشتدّت أواصر الصّداقة 
بينناء وكنث ألقى من أدبه ولطفه فوقّ ما أستحقٌ 
وأفدتُ من اتصالي به علمًا كثيرًَا»7». فيكون بذلك 
قد وقف على ما لم يقف عليه غيرُه؛ واطّلع على 
مالم يتأنّى للآخرين الاطّْلاعٌ عليه؛ فما كان ليختار 
الكسرَ ويضبط اللّقب به لولا تأكٌده من ذلك وتيقنه 
من أنّه الضّبط الصّحيح الممُرتضّى لدى الكرملي. 


وهذه صورة ضبط١(*00:‏ 


وله لأد لمان ار اأكر ملي ( ١‏ بعاد ) بر 0 أن 
3ن أن لني" الأمل""» رأ نبارة » 


المطلب الرّابع: إشكالٌ وتوجية 


يُشْكَلُ على ما سبق ترجيخه أنَّ الكرمليَ نفسّه نصصٌ 
على ضبطٍ الكاف والميم بالفتح وفضّله على الكسر 
فيهماء فقال: «قد ضبط لُعْويُو العرب لفظة الكرمل 
على وزن زَبْرجء أي بكسر الأوّل والثّالث وسكون 
الثاني» ونصوصهم في ذلك واضحةٌ نكتفي منها 
بما قاله ياقوت في معجمه وهذه عبارته: (كِرّمِل 
() الأب أتسئتاس ماري الكَزْمِليّ حياته وأمور نات 
كور لبد هرك مطببط مااي لجدات 6 ]اهل 


ام ”5 5 5 
0 الأب أَنَسنْتَاس ماري الكرْمِليَ حياته ومؤلفاته: 0 


"١ 


بالكسر ثم السّكون وكسر الميم ولام اهو حصن 
عليه الحبل_المشريفك على حيفا تبرو احل بدل لبد 
1.ه. إِلّا أنّنا نفضّل على ذلك وزانة على جَعْفَر أي 
بفتحتين عوض الكسرتين لأنَّ لفظه هذا يقرب من 
لفظه في أصله العبريّ وهو أيضًا اللفظ المشهور 
على ألسنة النّاس والوارد في التّرجِمة اليسوعيّة 
بهذا الضّبط. وإِنَّك لا تجهل بأنَّ الأجود في ضبط 
الأعلام الرُّجوعٌ إلى أصلها والتّقَرُب منه»2. 
فكيف يُرجَّحُ غيرٌ ما فضّلهُ صاحب اللّقب نفمئه؟ 


أقول: تبيّن أنّ للكرمليَ في ضبط هذا اللّقب قولينَ» 
واع رض اب كام ]تر حيجن ودار لبلا لوط 
ما يأتي: 
ولاه التّاريخ: قم الضّبط الذي نصّ عليه وفضّله؛ 
إذ ورد ذلك في عام 307١ء‏ أمّا قوله الثاني الذي 
رجع إليه فهو في عام .١1571/‏ 
تنو: اللجاعم! ووو ة الأفك مشعوط بكم ا لكانب 
عام .١971‏ فإن كان هذا الضّبط غير صحيح أو 
لا يرتضيه. فكيف يلتزمُ الصّمت من كان مثلّه في 
غيرته على العربيّة وحراستهاء ويترك أمرّه من 
دون تعقيب أو استدراكِ بالتتصحيح أو التبيين؟! 
وإن قيل: إنَّ هذا الاطّراد منتقضٌ بما ورد على 
غلاف كتاب «أغلاط اللْعْوييَْ الأقدمين»» وغللاف 
بعض أعداد مجلَّة «لغة العرب» من ضبط الكرمليّ 
بفتح الكاف وكسر الميم» فما الجواب؟ 
بل ع يُعتَمَدُ عليه؛ لأنّه لم يرد «فَغلل» 
بفتح الأوّل وسكون الثاني وكسر الثَّالتء وقد ذكره 
القداسة الأكمل: مجلة المشرقء بيروتء العدد (5 »)١‏ 
م يس ع 
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ابنُ عصفور (ت553ه) ضمن أوزان الرّباعي 
المجرّدء ثم قال: «ولم يحِئٌ منه إِلَّا طخربة»7. 


ته 


لشهدة ينا 1 0 


لجيه اونب سيتالجية. 


ساحب اثباترها 


سذيرها طول حتلم الأخيل 


أمّا ضبطه بِركَِرْمَل)» على وزان دِرْهَم فمستقيمٌ 
على أوزان كلام العرب لولا مخالفته قول جمهور 
ثالنا: البصاحية: |اعتملاك تلميذ: أكور كيترد عداة 
ضبطٌ الكسر فيهما أي: في الكاف والميم»: الذي 
لازمه وصاحبه أكثر من عشر سنواتء فما كان 
لأن يرتضي بالنّقل عمّن صاحبه ولازمه طوال 
ار ل ا 0 


(0) الممتع في التٌصريف: علي بن مؤمن المعروف 
بابن عصفور (ت1153ه)ء؛ تحقيق: فخر الذّين قباوة, 
المطبعة العربيّة.» حلب» كام ١‏ », والطّخربة: 
القطعة من خرقة. 


الشاعر وشعره 


الأثري لديوان الشاعر عبد اللطيف الدليشي 


مقدّمة الت لتحقيق: 


وَلَيلِكموج البحر أرخى مندولة 
عَلَيّ بأنواع الهُمُوم لِيَبتلي 
فح #ططى الوذ علي سريف 
الهموم؛ ويحدو بنا حادي الحزن» 
لمواضع الهم والغمء ويتذكر كل 
بالهيام والغرام بمحبوبته فحمية 
القوام» ويبتهل للعلي أن يجمعه بها 
نيو حاف الح ع التان سه مين 
متفكراً بعظمة محبوبه الأكبر 
(الله)» مستجمعاً وباحثاً كل الوسائل 
والكخرييا لجار حاف 
شيحف ار حبلة الكايلة: تدج 
الكاملة؛ الذي إذا أراد بعبدٍ الخير 
قال له كن فيكونء؛ سبقت رحمته 
غضبه؛ وبلغت حجته خلقه؛ بنزول 
آياته على رسله؛ مختتماً بسيدنا 
النبي أحمد شفيع أمته. 
ومكن_ أبوايع ذيكل_رجفا؟ الزب 
في علاه تنفيذ المقصد الأسمى 
والمطلب الأعلى الذي خَلق من 


تحقيق: سلطان صلاح 


أجله الإنسانَ: عمارة الأرضء» 
اتا لكا ا فيطل 
العلمر فيسلا ذا م كل الخاياها 
وأنبلها وأسماهاء ومن واجبات قيام 
اللوتكنة ودورت لاما لامر ادي 
اللابسين زوراً لباس العلم والمعرفة 
وخدمة تراث الأمة» والأمة تلفظهم 
لفظة الأرض للفاجر. 

ومن الأبواب التي يدخل من 
خلالها هؤلاء الفاسدين لإفساد 
الاك اتالجفيلة! سجاتلة ماج 
أمتنا: إنزال الناس فوق منازلهم؛ 
وتصدير الجاهل على كونه العلاآمة 
الفياية فم( شحافل رمض) جيلة 
التقديم هو التقريظء فنجد اليوم 
أحدهم يقرظ كتاباً وهو لم يقرأهء 
أو قرأ بضع صفحات منه. فيدبج 
بم ات 
راصفاً الكلمات في سياق مترابط 
لتفخيم صديقه مؤلف الكتاب» بدون 
قراء: الكيائه ولجذا لصخ يلقو 
كن دا راسكنا ةلاه 
وخيانة للع علطي تلفح وكنططى 
ويدّعي أنه فهمه. 


ومن بديع ما أذكر من حديث أستاذنا العالم 
المعمّر محيي هلال السرحان -حفظه الله أن أحد 
المحققين جلب له تحقيقاً يُريد أن يزين غلاف 
تحقيقه بوضع اسم أستاذنا عليه؛ ظاناً أن أستاذنا 
يرضى بهذا الهوان العلمي والأخلاقيء فما كان 
من أستاذنا إلا الرفضء متعللاً بعدم سماح الوقت 
بقراءة هذا التحقيقء ولا غرابة في هذاء فأستاذنا 
-حفظه الله ومتّع به من الرعيل الأول من 
المحققين» ممن كانت تتزين بهم المجامع العلمية. 
ومن جملة هؤلاء الفطاحل: العلامة محمد بهجة 
الأثري -رحمه الله#-» الذي غرف بعزة نفسه 
وهيبته الشخصية ورفيع منزلته العلمية وسمو 
مكانته الأدبية؛» فقد كتب تقريظاً ألمعياً لديوان 
الشاعر والمؤرخ والقصصي (عبد اللطيف 
الدليشي الخالدي البصري -رحمه الله-)» ومن 
يطالع تقريظه هذا يدرك أنه قرأ ديوان الدليشي 
حرفا حرفاً» وخبره خبرة الصيرفي بالدنانير 
والدراهم» ولم يكتبه مجاملة له فتجد أبرز معالم 
هذا التقريظ: 

. مقدمة خفيفة عن مفهوم الشاعر‎ .١ 

؟. موجز عن أسرة الدليشي ونسبها وكبيرها . 

". نفسية الدليشي وطبيعته . 

:. أشهر موضوعات القصائد التي تناولها 
الدليشي. 

5. بيان المنهج الشعري عنده . 

المخطوطة ومصدرها: 

تتكون المخطوطة التي تشتمل على تقريظ 
العلآمة الأثري لديوان الدليشي من سبع صفحات 
بخط الأثري» وهي بخط واضح أنيق لا يكاد 
يشكل على القارئ . 

أما فن ومصدر المتطومطلة 41 
زاخرة بأهل الخيئر ممن لا:يدخر جهداً في 


نامز ركهت متنا 
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نشر التراث ومن ضمن هؤلاء: السيدة الفاضلة 
(ذكرى بنت عبد اللطيف الدليشي الخالدي) التي 
زودت أستادنا الفاضل (عمر السنوي) بمقدمة 
الأثري لديوان والدها الدليشي؛ لأجل نشرهاء 
فما كان من أستاذنا السنوي إلا أن زوّدني بها 
لأحققها وأنشرهاء حُسِنَ ظِنّ منه بي. فله وللسيدة 
الفاضلة جزيل الشكر. 


الشادن وك 


إدلف 
لاع و الاعي ...تين ملق دمل إعابه تسعد ة » وزص 
"سرف اونب عقرل ‏ وعاطقة (ناتء مو حك 0213 
اس رن ار ا مت ري ار 
امسن دا مال في أيحق ماهتا أطي سسائيها وأسرنيا وأكيها ء 
م ا ب ال ا ل 
يتيج له التهر فيل امت عن غراله رأعاسبه ما تحرئه له اليا , 
الي جياها وبتأء مُومياتها .. 
و زالك كله من منوزانظه لودنان ولاريب , لرملك الرنات 
َه للنه بمطلى. إرادته إن ل كن مقدوراً له. 
رمواصِبٌ انزّناسيٍ. من صزه الخصال الوصرة + ٠‏ تأتم اذى عى 
[وك كيت 500 ل ونوعاً 2 دتَضَعٌ كل إنان مث 


ا برع و 1 1 


5 8 3 4 ٠. 
. رزصت ارسي مسد إل‎ . »“ 
كي ررسها ول‎ ٠ القكان يزتها مسطانا‎ ١ دبع شما الرادم افبيب‎ 
ذعدثق ناسها الطيتبين > وائك لحل بت تررك وزاذي جتيروة الي‎ 
-- تعل ادح بعرى الوطن وساكله » وانتصاق فؤاده يأ فلدة ناسه‎ 


ع اد ار 
يايوشى ء مارأتالَنا . رلداتاسض 


ذرمءه هه ٠.‏ 
ردن ان اللي في ماني - خرائضس ف اتُتَدذل جراء » 


وأتزد نبا تصايت رستغرعاءت > ع لأا قاط فاه 
1 امال في را وام الذي تر والعمَةِ ١ن‏ تسمل اهُمْنَ رتصون 


انحرف 2و2 م يكم نانم ع ذا الوطن دناييه لطبي + يوبا 
من أيامه » + رق على ذا ما نضلنة هزم ١‏ لإضاءة من التصائرا لوطي * 
١نتضَالة‏ » دصي نامل من أجل الرطن واسه ٠‏ دتحس ول ما تحرس الو 
كفيط على ارين والرّطرعم > وآغام ترات مان كاماد 2 
ولا > ندر بان رهاب ب والبغي ء ٠‏ نابم النياسات الجائرة والصفٌ 
انكمم ٠‏ وتنادي م ٠‏ وتريعر إلى الجهاد » وُتَفْتّى م با لكر والعر م 

3 الست 0 أطنال ا جارة وناء اجارة وساب جارة سس 
لبا اي 012 ءال لظا - ينا ضلون بآ رَعاصٌّ الها بن البنا ع ركيت + 
ويتوّتلم الَني لوال عر صا ولد ناسين .. 

الى غر زالك من المرضرعات الوطشّة » دي وي الطزة ل القُون + دتصور 
حت مايا دجا َه خط توي + رصو يكل سقط منها َي لزنف صادش الترل ‏ 
دخلص , رنزيه - وضراتر ماصررنالقب رصرق وأغلص دمل سذاياتاتبيدا 7 
العام , ثم امؤنون النين يقولوث ا ودام خلة انبفة زر كي 


رائئسشسندة ؟ - 
59 5 14 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


الشاعر وَشِعرُه 
)1غ( 

الشاعرٌُ « الشاعرٌ » مَنْ خُلِق ومِلْءْ إهابه نفس 
خُرّةء وذهن متوقّدء وقلب عَقُولء وعاطفة 
إنسانية مشبوبة تتوهَّجٌ في أعماقه وتتّجِه به 
في حياته كلها إلى مَشارف الحقّء ومشارفٍ 
الخيرء ومَباهِج الحسن والجمال في أبهى 
حالاتها وألطف معانيها وأشرفها وأكملهاء ثُمَّ 
ردق علمعا وإديعايز يفاني 4 هسام تبصا وؤالفا 
ولساناً قؤولاً يُتِيحُ له التعبير الجميل المُنَغُمَ 
عن خوالجه وأحاسيسه مما تحدثه له الحياة 
التي يحياها ويتأثر بمُوحِياتها. 
وذلك كله من صنم الله للإنسان ولا ريبء لا 
يملك الإنسان صَنْعَهُ لنفسه بمطلق إرادته إن 
لم يكن مقدوراً له. ومواهب الأناسيّ من هذه 
الخصال الموهوبة» تأتيهم فرادتى على أقدار 
تتفاوَتُ قوَةً وضعفاًء وكَمَاً ونوعاً؛ وتَضَغ كلّ 
إنسان حيث قُْرَ له وجُبِلَ عليه؛ فيتسحترف 
مع الحياة بقدر حظوظه من المواهب وطاقاته 
في العمل والإبداع , مُتأثِراً ومؤثرآء وبذالك 
تتحدَّد مكانته؛ لا تُغني حيلة في رفعه أو في 
رفعه عن موضعه. 
وصاحب هذه الإضمامة الشعرية اللطيفة: 
عبد اللطيف الدّليشيّ الخالدي» شاعر بطبيعته 
ووجدانه ولسانه؛ أَحَسنّ طبيعة الشعر عنده 
ناشئاء فذهب يُعَذيها ويمّدها بالعلم والأدب 
واكتساب الأداة اتني تطوّع له الأداء الصادق 
عن مكنونات نفسه.؛ وخَوالج حمّه. في 
ملابساتِهِ لشؤون الحياة في خاشيم اعورطله 
وعامّها . 


وعبد اللطيف عربي صميم من صْمّامة العرب 


.. ذكر لي أن الدليش الذين ينتسب إليهم هم 
فخدٌ من آل حميدء من بني خالد؛ وأسرته 
ذرك سياد مشر عابو مكل ,لمفقساب! 
إلى جانب هذه الخصال الكرائم - علمٌ وفقه 
وقيام بواجبات التدريس والإرشادء وذلك هو 
الشيخ محمد بن محمود الدليشي إمام الصلاة 
والمدرس . 


وموطن هذه الأسرة الأول الأحساء في شرقيّ 
الجزيرة العربية» ولأمرٍ ما حدث في زمانها 
(عام ١٠٠٠ه)‏ آثَّرَ عميدها هذا الانتقالَ بها 
انوي العرائ ب“فالقكن رتخلل في تليدة 
(الزّتير) ثمَّ بدا له فاصطفى قرية من قرى 
جنوبيّ البصرة يقال لها (حَمْدان) تقوم بين 
مدينة (البصرة) وقضاءٍ (أبي الخّصيب)»؛ على 
نهرٍ يتفرع من (شط العرب) يُسَمَّى باسمهاء 
وفي هذه القرية الجميلة الوادعة؛ التي تسامر 
الماع والخحكراط وكيا سكت «نض]) ذل 
الأكمام؛ وظِلالَ أشجار البساتين الزاهية التي 
تحفها وتَرْفُها من جميع أطرافها - كان مسقط 
رأس عبداللطيف (عام ١١78‏ ه/ ١٠11م)»‏ 
ا ا لك 0 21 
والصّلاح كان مَرْباهء ودَرّج بين قوم عَرَب 
جلبطو لص (زانادة عا كع لمر تكاج 
العربيّة الإسلامّية الأصيلة: ويُتشّؤون عليها 
أبنا هم جراصصآ على تَسَلْسْلٍ كرائم الأخنلاق 
فيهم ما تعاقبواء وجُلهم -بحكم بيئتتهم- أربابُ 
زراعات أو مكاسب في حدود مُتَطْلّبات القْرّىء 
يتناولونها بالج والبراءة والصّفاء » ويقل فيهم 
طلب العلم » لِخُلوّ فراهم من المدارس إلا ما 
بعض أبنائهم لتعلّم قراءة القرآن الكريم. وكلٌ 
ناش إنما يتلقّى موحيات بيته وبيئته؛ فيتأئُر 


"١ ا‎ 


بهاء ويتطبع عليهاء ويسلك النهج الذي ترسمه 
له وتدفعه إليه» فيفيض به بقّدرء من حيتُ 
سرع طر يارو قد يكطون ره التافسئ 
داومك كمد انوك رار أب 
بج دض 3 خفات ص اكد 
مدارجه.. وهذا ما قُدِر لفتى الدليشيين وناشئ 
قرية حمدان: عبداللطيف بن أحمدء وقد حَبَّبَ 
إليه بيه العلم؛ وسَمَتْ به الهمّة فطلبّه » وحَبّب 
إليه الصّلاح فتَمثَلّهِ وتأدّب به . 
تَعَلّح القواءة فج قريئة واتفعتدة تقيئئة الْطّلَعَدةُ 
إلى التوسع والاستزادة» فانطلق من حمدان 
إلى البصرة:؛ وانتمى فيها إلى المدرسة 
الرحمانية الوقفية» يدرس فيها علوم العربية 
والعلوم الإسلامية ثُمّ أمَ بغداد طلباً لاكتساب 
المزيد من هذه العلوم في دار العلوم العربيّة 
والديتية» فنال منها الشهادة وَعيّنَ مُعلِماً 
ومُوظّفاً في دوائر الأوقاف. وغَلب عليه حُبّ 
الأدب والشعرء فتَعلّق بأسبابهماء وطَفِقَ يبحث 
ويكتب ويقرض الشعر. 
وقد استوى له من بحث بأَخَرَةِ- كتابٌ نفيمن 
دَرَس فيه سيرة عالم مصلح جليل معاصرء 
هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -يرحمه الله- 
» جود بحثه وتأليفه؛ وبان فيه تَعلّمَه بالمثُل 
الإسلامية» ونزوعه إلى الإصلاح والتحرير 
والنهوض . 
واستوى له من قرض الشعرء الذي ذهب 
ينشره في الصحف أو ينشده في الاجتماعات 
الإطيناتج دار سماد ال ريا 

0 
وشِعرٌُ الدليشي في جُملته؛ شعرٌ الفطرة الحُخرة 
الاطعطل هامر اكد لمن بالماتكد للد 
والخير والجمال.. ترى فيه صورته النفسية 


١ /‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نبسان‎ 


والشعورية والثقافية واضحة شديدة الوضوح؛ء 
وتحسنّ في تبّراته -ما لَطّْف منها وما عَتُفَت- 
مشاعره الإنسائية والوطنية وهي بالغة 
الصّفاء والوفاء والإخلاص في كل مجالاته. 
وهي ضُروبٌ.. منها نوازغٌ شخصيّةٌ خاصّة 
تصوّر دخيلة نفسه وقلبه من حب للإنسانية 
وتعشّق للجمال في الطّبيعة وفي حَوّاءء ومنها 
نوازغ حَيَويّة عامّة تتناول القضايا الأخلاقيّة 
والاجتماعيّة والوطنيّة والسياسيّة» وتبدو فيها 
نبحلات شم #والصانية عكه لصاف الف 
لأقّته ودينه ولغته ووطنه. وإرادته الخيرَ كُلَّ 
الخير للإنسانية جمعاء. 

وأَوَّلُ ما يَبْدَه الإنسانَ من مشاعر الدليشي 
هذه: رِقَثُهُ وحْنُوُهُ على الطّفُولة كما يُبُدوانٍ 
في قصيدة (الطفل العربيّ)» وعلى العاملين 
الكادحين كما في قصيدة (قصّة فلاح)» وحلض 
المستضعفات المظلومات كما في قصيدة 
(الطحطمم مااحج دبي اكلا 22 انعد الك 
للمنفلوطيء وقد آلمه ما قرأء وتوجّع لما 
يصيب البائسين والباتسات من نوازل الظّلْم 
وأسِي عليهم وتحرّنء فذهب يَصُوغ القصّة 
المترجمة نشراً في قالب النظم., ويبدو من 
أسلوبها ولغتاه أنها من بدايات قَرْرَمَتِهء كما 
تبدو في هذا النظم رقَهُ عواطفه؛ وإنسانيثة: 
وصفاءٌ فطرته وخلوصها . 

وتمتدٌ رقثُهُ في مشاعره.؛ فتشمل كُلَّ ما يراه 
حوله. ويَرِقٌ له. ويعطف عليه.. وهو يرقٌ 
للفراشة تَرِت فوق أزهار الرُبا كالنُسمة 
الخاطرة؛ ويجعل منها أغنية للأطفال. وهذا 
غَرَض إنساني نبيل وجميلء يلحظ العلائق 
بين الإنسان والطبيعة» ويجعل بينهما وشيجة 
ورابطة. 


وأكت حفط ,اه >< كك ليذ الؤو(شحة الجملياية 


التي جعل منها أغنية للأطفالء فيذهب يتغنّى 
به على امتداد أيَامه لا تَبْرَحُ صُوَرُهُ الجميلة 
الوادعة الهانئة مَخِيلّتّه.. يَمَن إليه حنينَ الواله» 
ويذكر جماله؛. ورغد العيش فيه وَمَلاعِبَهُ 
المُحَبَبة الذكرياتء ومجالِسَة؛ وحالاتِ هذه 
المَجالس وما يدور فيها من أحاديث وأسمارٍء 
ومن تاريخ الآباء والأجداد وما تثيره 
موروثاتهم في النفوس الكرائم من التطْلّع إلى 
مُثُل الخير والشمائل والفضائل. و(حُبٌ الوطن 
من الإيمان) كما في الخبر المأثورء والتعلّىُ 
بثرابه وناسه وتاريخه وأمجاده هو صفات 
النْفُوس الصافية وسمات الفِطّر السّليمة» وهما 
ينبوعا كل خير وتوفيق . 

وكما أحَبٌ الدليشيّ مسقط رأسه وأشاد به. 
وذهب يتغنّى به ويُمَحَدهُء أحبٌ الوطن كُلَّه 
وناسّه كُلّهِم وتغثى بمرابعه التي حنت عليه 
ونهل فيها العلم؛ وطعمَّ منها الخير.. أشاد 
بالبصرة الفيحاء ذات المجد العربي والإسلامي 
العريق؛ وتغتّى بها وبشط العرب الرّائع الساحر 
الحُسَنء وتبهّجٍ بمدينة السلام (بغداد) حاضرة 
الدُنْيا في عصرها الذَهَبِيَ التي بلغ عمرانها 
من الجمال وإنسانها من الكمال والجلال الحَد 
الذي بَهَرَ الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ 
-رضوان الله عليه فسألَ صاحبّه يونس بن 
عبد الأعلى: أَدخَلْتَ بغدادَ ؟ فقال: لا» فقال: 
((يا يُونسُ ما رأيت الدُنيا ولا النان!)). 


دهشي ب الذليش لج مكععدل اليم بابجووعا ذفالي 
العراق الحبيبء التي كان يَوْمُها مصطافاًء 
فتَبهّجَ بربيعها وبخسن خلائق ناسها الطَيّبينء 
وإنك لتْحسُ بتَعَنيِه بكركوك ووادي شقلاوة 
الجميل تعلقه الشديد بشرى الوطن وساكنيه 
والتصاق فؤاده بأفئدة ناسه . 


ولئن كان الدليشي في جانب شعره قد 


انغمس في التغزّل بحواءء وأفرد لها قصائد 
ومقطوعات تحمل الشيء المحبّب من تأمّلات 
الخاطر في تقدير الجمال في حواء والخمّر 
الذي يَزيئه والعقةٍ التي تستكمل الحُسن 
وتصون الشرّفء إنّه لم يُنِسِهٍ ذلك همومَ 
هذا الوطن وناسه الطيبين في يوم من أيّامه 
كما يذل على هذا ما تضمّنته هذه الإضمامة 
من القصائد الوطنية النضالية» وهي تناضل 
من أجل الوطن وناسه. وتحرص أول ما 
تحرص على الدين والأخلاق» وتقاوم دعوات 
أصحاب العاهاتء وتقبّح الانحلال؛ وتندد 
بالإرهاب والبغيء, وتهاجم السياسات الجائرة 
والعسف والظلم. وتنادي بالتوحُّد وتدعو إلى 
الجهادء وتتغنى بالمجد والعزة والبطولات» 
وبكفاح أطفال الحجارة ونساء الحجارة وشباب 
الحجارة وشيوخ الحجارة الفلسطينيين العرب 
الأباة الشم العظماءء يناضلون بها رصاص 
الصهايين البغاة الغاشمينء وِيَتْبُثُون لهم المّنِينَ 
الطُوال غير هيّابين ولا ناكصين .. 

إلى غير ذالك من الموضوعات الوطنية» تذكي 
وهّج العزّة في النفوس» وتصوّر خحُبّ صاحبها 
وحِفاظَهُ خير تصويرء وهو في كل مقطع منها 
حَمِيٌ الأنف: صادق القول» ومخلص» ونزيه. 
وخير الشعر ما صدر من القلب» وصدقء» 
وأخلصء. وخلص للغايات النبيلة» وخير 
الشعراء هم المؤمنون الذين يقولون ويعملون 
الصالحات؛ ويصدقونء؛ وهؤلاء هم حداة 
التمططة و النشش:دة ,الام ما 


"١ 1 


حوار مُتَخْيّل مع الخرَانطي 


مؤلّف كتاب «اعتلال القلوب في أخبار العشّاق 


والمفجئئين» 


دخلث قاعة مكتبة «الرباط» بالمتغربء» كان 
هناك عدد من الباحثين يعملون بصمتء» 
وعامل المكتبة يقوم بين مدَةٍ وأخرى لِيُحْضِرَ 
كتابًا لأحد الباحثين. 

ناديه بالإشارة وعندما تقدّم مني قلت له 
بصوت خَفيض: أرجو أن تُحْضِرَ لي مخطوط 
(اعتلال القلوب للخّرائطيّ الذي ثُوفيَ عام 
ثلاثمائة وسبعة وعشرين للهجرة). 


6 
- 


-١ 


عاد بعد لحظات حاملا المخطظوطه حَمَلْثُه 
برفق كأمٌ تحمل ابتها الصّغير الحبيب» وفجأة 
جلس قبالتي رَجُلٌ عجورٌ تجاورٌ الثُمانين. 
قال بصّؤت مُحَذْرٍ قلِق: عِفْتِ صباحًا... 
انتبهيء فأوراقٌ الكثاب قديفية ذا 


غريد الشيخ محمّد بي # 


أجبته باستغراب: عِنْتَ صباحًاء عفوّاء مَنْ 
حخضرتك؟! 

قال مبتسمّا: مَنْ أنا؟! بل مَنْ أنتِ؟ 

أجبثه: أنا باحقة وأعملٌ في تحقريق السسلومنات 
القديمة. 

أجابني مُفْتَخِرًا: أمّا أنا فصاحِب الكتاب... 
أبو بكر محمّد بن جعفر بن سهل الحَرَائِطيَ 
قمث لأرَجَب بالضَّيف الذي حَلْفْتُ طويلا 
بلقايه: تَشترّفنا... أهلا وسهلا. 

الخَرَائِْطيَ: تفضّلي... اجلسي. 

قلت: الحَرَائِطي... الحَرَائْطيّ... أطالما أَحْيَنٍ 
أنْ أتَعرّف إلى ذلك الرّجُل الذي صنّف هذا 
الكتاب الرّائع (اعتلال القلوب). 

الخَرَائِطيٌ (ضاحكًا): وها هو لمك قد 95 
سألته: ولكن قُلْ لي... ما معنى الخَرَانْطيَ؛ 
وإلام تعودُ هذه النُسبة؟ 

الخَرَائْطيّ: إِنَّها تعود إلى الخّرائطٍ + 
خّريطة. 

قلت مُقاطِعَة: الخَرِيطةٌ على وزن فَعيلة من 
«خرط». 


الخَرَائِطيَ: نعم؛ والخّريطةٌ شيءٌ مثلْ الكيمم 


سالك يقعلني: ومنينا خراقط كفي الشلطان 
0005 وغمالِه؟! 

الخرائطي: نعم 

سألته: وهل تعمل أنت بالخرائط هذه؟ 
2003# الحَرَائِطي: لاء ولكن ربّما كانَ أحدُ آبائي 
2030 وأجدادي يعملونَ بها. 
ذهبث لأحضرّ فنجانينٍ مِن الثنايء بينما كان 
الحَرَانِطيّ يُكَلْبْ صفحات الكتاب. 
قلث: والَامَرَيء نسبة إلى مر من رأى؟ 
الخَرَائْطيَ (ضاحكًا): أرى أنَّكِ لا تنسين مِهْنَتَكِ 
الأساسيّة وهي التّحقيقء؛ فأنت تُحَفَقِينَ في كلّ 
كلِمَةٍ وثعيدنها إلى أصلها. 
قلت: أليسن التُحقيقٌ في الأمر يعني أنْ َتحَفّقَ 


الخَرَائِطيَ: أحسنت. فالتّحقِيقٌ لْعَةَ يعني العِلّمَ 
بالثشيءٍ ومعرفة حقيقيّه على وَجِه التقين. 
قلت: أمّا اصطلاحًاء فالتَّحقِيقٌ للمُشْتَعْلِينَ في 
مجال تشر الثُراثِ: هو إخراج النصوص إلى 
النور. 

الخَرَائِْطيَ: وهذا ما تقومينَ أنتِ به؟! 

أجبته: نعم... فأنا أسعى إلى إخراج الأصوص 
المُهمّة مِن ثراثِنا العَنِيَ إلى النُورء مع التشرح 
والتّعليق على النّصّ. 

الخَرَائِطيَ: ولكن أرجو يا أستاذة ألا تُحَرّفي 
أو تَتَدَخَّلي في النَّصّ الأساسي. 

أَجَبْتُْ مؤكّدة: لا... لا تكِف... لن أتدخَّلَ في 
النصّ الأساسيّ بل سأترُكُهُ على حاله إلا 
إذا 


قاطّعني: إِلّا إذا ماذا؟ 
قلت: إذا كانَ هناك خطأ أو سَهْوٌ مِنَ النّاسخ. 


ابتسمَ وقال: حسنا... أنت مُحِقَةٌ في هذاء 3 2 
وأيضًا أنت مُحَقَقَةٌ متميّزةٌ. 5 
صمثة فجأة يتما كان يُكلَدة صضفحات الكتاب ال "دي 

لم ) 


سألثه: أيّها الشتيخ الجليل... كَلَمْني عنك... ٌ 1 
الخَرَائْطيَ (ينظرُ إلى الأوراق بين يدي): 


ومعلوماتٍ عيْي؟ هل تَتَحَسَسينَ علي؟! 

قلت ضاحكة: بل تكسن 

قال١أ‏ حسنتء تَتَحَسَّسِينَ ولا تَتَحَسَّسِينء والفرقٌ 
بينهما معروف. 

قلت مبتسمة: في عملي هذا يجب أن أجمع كل 
مايتعلّقُ بالكاتب وحياتِهِ وأعماله. 

الخَرَائْصيَ: ولكن... من أينّ تَسْتَقِينَ هذه 
المعلومات؟ 

قلت: إِنّ الكتب التي تكلّمَتْ عنكَ كثيرةٌ جا 
ومنها: تاريخ بغداد والأنساب ومعجم الأدباء 
والوافي بالوفيّاتِ وغيرها كثير... 
الخَرَائِطيَ: وهل تعودينَ إلى كل هذه 
المصادر؟ 

أجدٍ حبث يفخن: طبعًاء فهذا عملي ويجبُ أن 
أعرف كُنّ شيءٍ عنك وأقارِنَ المعلومات. 
الخَرَائِطيَ: سأخبرُكِ كلّ شيءٍ عبِي... تَتَلْمَدْتُ 


على جم غَفيرٍ من عْلّماءٍ عصري كإبراهيم 
بن الجُتيدء وعَبّاد بن الوليد العْبَرِيَء وحَمّاد 


بن الحسنء والحسن بن عَرَفة وغيرهم... 
جزاهم اللهُ خيرًا. 


قلت: قرأثُ هذا في (تاريخ مدينة دمشق لابن 


عساكر) وَعَلِمْت أنَكَ قد رَوَيْتَ عن هؤلاء 
الغلماء الحديت التََّوِيَ الثثّريفء. وأخبار 
الأنبياء... 


الخَرَائْطيَ: كذلك نقلَتُ أخبار المُتَصَوّفة. 
الخَّرَائنِطي: تلاميذي... نعم لَقَّد سَمِعوا مني 
ودَوّنوا ونقلوا الحديث والأخبارَ. 

قلت: فَوَصَلَتْ إلينا عن طريقهم كُتُبْكَ 
المخطوطة... 

الحَرَائْصي: إِنَّ لي كُتُبًَا كثيرة غير هذا الكتاب 
الذي بينَ يديك. 

قلت: نَعَم هناك بعض الكتب المطبوعة مثل 
(فضيلة التّكر) و(مساوئ الأخلاق ومذمومها) 
» و(مكارم الأخلاق ومعاليها)ء و(هواتف 
الجَنّان) و(المُئتقى من مكارم الأخلاق). 
الكَوَانْظيئّ: ولكنن لدي كنت أخرئ: لساذا لدم 
تذكريها؟! 

قلت: تقول الكُثُبُْ المُخْتَصّة إنّ هناك 
مخطوطاتٍ ما زالت موجودةً في المكتبات 
كهذه المتخطوطة. 


قلت: وَذَكَرَتِ الكتبُ أسماء كُتُب أخرى ما 
زالث مفقودةً مثل (قمع الحجرص بالقناعة)» 
و(كتاب الأجواد)؛ و(كتاب القبور). 
الخَرَائِْطيَ: كم هوّ مُؤْسِف ضياغ الكُثُب!! 

أجبه بأسفبي: كثيرًا ما تَعَرَضَّت بلادنا 
ومَكتباثنا عبر العصور إلى الثّهب والسّرقة 
والإحراق والتّهريب. 

الخَرَائِطيٌ (مُشجّعًا): وهنا يكون واجبٌ 
المُحَقَّقِينَ الحفاظ على هذا الثّراث القَيّم, 
هذا المكانٍ بالذات. 

الخَرَائِطي: أهلا بكِ أيّتها المُحَفّقة المُجتهدة. 

بدأثُ أقلْبُ صفحات الكتاب بِتَأنّ» وقلت: 

- حسئاء أنا أرى هذه الششئخة وهي التُسخة 
الوحيدة؛ وقد كُتَِتْ بِكَطْ أحمد بن عمير 
الخَرَائِصيَ: هذا ما أراه أيضًا وَقَد انتهى من 
نَسْخها عام ستمائة وخمسة وسثين للهجرة 
قلت:» الشخطد: 5 نُسخيٌّ كبير 2 وا لكَلماثُ مَحْجمَ فَفْككَة 
وبعضُ خُروفها مَشُكُولَة أيضًا... 

الحَرَائِطي: كم أنا سعيدء أكاذ لا أرى أخطاء 
في الكتابة» ولا أو متقطا. 

قلت بفرح: لَقَد ئَحَتِ المخطوطة مِنَ الرُطُوبةٍ 
والأرَضَةء وهي بحالٍ جيّدة. 

الخَرَائِطيَ (بتعَجُب): هل تتفخصينَ كلَّ هذه 
الأشياءٍ في دِراستِكِ للمخطوط؟! 

قلت: أجلء انظر إنَّها مُرَقَمَة بِالتّرَقِيم الأجنبئ 
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عشر ندب سنتيمترًا 3# سنّة و عشر ون ندب سنتيمتز (١‏ 
الحَرَائِطيَ (مقاطعًا): دَعِيني أشاهدء (ويتابغ 
بِلَهْجَتِي) وعَدَدُ الأسْطرٍ في كُلِّ صّفحة هوّ 
ا سبعة عشر سطرًاء وفي السَّطْر الواحدٍ عَشَْرُ 
- كلمات تقريبًا... ما رأيّكِ بتلميذِكِ يا أستاذة؟ 


قلت (ضاحكة): حَسَنًاء لقد بدأت تتعلّمْ مهنة 
التّحقيق بالإضافة إلى التأليف. 

الخَرَائِطيّ: ألا تخافينَ أن أَنافِسَكِ وأقوم بتحقيق 
الكتب التّادرة. 

قلث (مْتَمَتِيَةَ): أيّها العالمُ الجليل الحَرَائَطيَء 
في مِهْنَتِنَا هذه تَتَمَمَى أن يَكْثْرَ المُحَقّقونَ 
الغلماء الأصِيلونَ ويسارعوا في الكٌثشفٍ عن 
مَخْبوءاتِ ثراثنا العظيم. 

سألني: ولكن هَل هذه هي الدَّ لنسخة الوحيدة 
للمخطوط؟ا! 

قلت: لا... ولكن هناك دُسخة أخرى موجودة 
في دار الكُثُب المِصْرِيّة في القاهرة. 
الخَرَائِطيَ: وهل ذهبت إلى هناك ورأيتها؟ 

قلت: نعمء ذهبثء. ولكن للأسب وَجَدْتُ 
أنَها ليسّت الكتاب كاملاء وإِنّماهي جزةٌ 
أوراقهاهو سث و سئون ورقة فقط., 
الحَرَائِصَيَّ: هذه اللسخة عددُ صفحاتّها هوّ 
ثلاثمائة واثنان وأربعون صفحة. 


قلت: لَقَد لاحظث عندما قرأث تلكَ المخطوطة 
أنها تبدأ مِنَ الباب الواحد والعشرين. 
الخَرَائْطيَ: وما نوع الخطّ؟ 

قلت: نَسْخيٌ قديم» ولونُ المِدَادٍ أسود في المَثْنِ 
وأحمر في العناوين؛ ولكن آثار الرُطوبة 


والتتقطيع بادية عليها. 3 
الخَرَائِطيَ: وما هذه الأوراق التي تُخْرجِيتها 20 
من حفبيدك؟ ل 
قلت: سأريك بعضن أوراق المخطوطة الثّانية. . 
الخَرَائِطيَ (بتعجب): وكيف حَصلّت عليها؟ 1 0001م 
أجبقه لا ياسيدي: يل هي ضثورة طبق 
الأصل عن المّخطوطة الموجودة في مكتبة 
الَرَائِطي: أرَحْتِني الآن... إِذّا يستطيعٌ الباحث 
أن يرى المخطوطة الأصليّة ويتدرسّها طالما 
هو في المكتبة. 

قلت: لا تَحَفْ يا سيّديء للمخطوطات اهتمامٌ 
المخطوطات مِن أماكنهاء وهي عادةً ُوضَغْ 
في أماكنَ ضِمنَ ظروف بيئيّةٍ خاصّة كالعْرَفٍِ 
الرُجِاجِيّة المْبَرّدة. 

الخَرَائْطي: لماذا لا يُعْطُونَها للشْمَاخَ لينسخوا 
عِدَهَ كتب منها؟ 

قلت: لَقَّد تَطَّوَّرَ الرّمنٌ كثيرّاء وصارّت هناك 
طُرُقٌ متعددةٌ تّسخ الكُثُب غير الطُّرّق القديمة. 
الخَرَائِطيَ (بتعجّب): كيف ثُنْسَح الكتبْ بدون 
أن يَنْسَخَّها أحد! 

قلت:»٠‏ 0 تفضً( ) معي 

راقفه إلى جهاز النٌصوير في إحدى زوايا 
المكتبة وقلت له: 

- انَظَر إلى هذا الجهازءه لِمُجَرَّد أن تَضَع 
ورقة يَخْرْجٌ مِن الطرف الآخر عددٌ كبيرز من 
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الخَرَائْطيَ: رائع... لو كانَ هذا على أيّامِنا... 


في 


بَعْدَكَ؟! 


تُصَوٌرُ على أفلام صغيرة... سأريك الآن أحدها. 
الخَرَائِْطيٌ: أجل... أرجوكِ أُحِبُ أن أرى 
مخطوطتي هذه على الشقّريط. 

انَجَهْنا نحو الجهازء حملت الفيلمَ الصّغير 
وأعطيثه إِياهء وقلت: انظر.. هذا هو الشتّريط. 
الخَرَائِطيَإيحمل الفيلم بيده ويقلبه بتعجّب): لا 
أُصَذّْقٌ أنَّ هذه القطعة الصّغيرة تحوي كتابًا 
مُوَلهَا من ثلاثمائة واثنتين وأربعين صفحة!! 
قلت: نعم» سنضْعٌ الشريط ونرى صورة 
المتخطوطة على الثنّاشة البيضاء تلك... 
انظر... 

قال بفرح: 

- أجل... هذهٍ الصّفحة الأولى من المخطوط 
الذي اطلعنا عليه... حسنًا... اقلبي الصّفحة يا 
قلث مُداعِيَةٌ. حستاء هل اطْمَأنّ بالك الآنّ 
على كتابكَ (اعتلال القلوب)؟! 
الخَرَائْصيَ: بل اطمأنّ قلبي على كل الكُثُب 
النّفييسة التي استثمرنا أعمارّنا في تأليفها. 
قلت: أعجبني استخدامك كلمة استثمرنا 
أعمارنا! 

الخرائطيّ بفخر: هذه الكتب هي التي خَلّدتنا 
وأبقت ذِكْرَنا الطَيّب. 

رجعنا إلى الطّاولة» قلت له: ها قد عُدنا إلى 
صحْبَة المخطوط الأصلي... 

الخَرَانْطيَ: والعؤد أَحْمَد... 

سألته: لماذا اخدرت هذا الموضوع (اعتلال 
القدوب) وَقَد طَرَقَهُ مُوَلْفَونَ قبلكَ وأيضًا 


قال مُقاطعًا: أنا من أوائلٍ من صَنَّفت في هذا 
الموضوع. فكتابي هو الثّالث أو الرّابع بين 
الكُثّب المُشابهة. 

قلت: نعم., فقَبْلَ كتابك كانَ كتاب (مُفاخحَرة 
الجواري والغلمان للجاحظ) وكذلكَ كتاب 
(الزّهرة) لابن داود الأصبهانيء ثَُمَّ كتاب 
(الموّشّى) لمحمّد بن أحمد الوَثنّاء. 


قال مقاطعًا: ولكن هذه الكتب تختلفك في 
طريقة مُعالجتِها للموضوع. 

فلكم أعرشه لقن ناك كفي قد ساف 
بعدَك تَكَلمَتْ في الموضوع نفسِه وَرَوَتْ 
الأخبار نفسَّها التي رَوَيْتَها. 

قال متعجّبًا: وهل ذكروا أنّهم أخذوا الرّواياتِ 
عنّي ؟ 

قلت: بعضهم ذَكَرَء وبعضهم تغافل عن ذِكْرٍ 
مصددر رواياته. 


الخَرَائِطيَ: وما أهمٌ هذه الكتب؟ 
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١‏ قلت: ركتاب المَصون في سِرّ الهوى المكنون) 
و (طّوق الحمامة) و(مصارع العثّاق) و(ذمٌّ 

الهوى) م المُحِبّين) و(الواضح المُبين في 

يُكْر من من اشتهرَ من المُحِبّين) و(ديوان الصّبابة)» 

و(تزيين 0 وغيرها... 

الخرائطي: وأين هي هذه الكتب الآن؟ 

٠‏ قلت: أكثزها قد طُّبِعَ» سأريك بعضتها. 

رافقثّه نحو إحدى مكتبات الحائطهء فتناول كتاب 

(روضة المُحِبّين)» وقلب صفحاته؛ وقال: الخط 

قلت: إنّه مطبوعٌ على آلات خاصّة: وليس 

مخطوطًا ككتابك (اعتلال القلوب). 

الخرائطي: ومتى سِيُطْبَعْ كتابي؟ 

قلت مبتسمة: قريّاء ولكن يجب أن أنهي التّحقيق 

أَوْلَا. 

!١‏ الكَرَائَطيَ : حسئًا يا أستاذة» أسرعي إذن. 

صمت قليلا ثم سألني: بما أنّكِ قد اطّلّعتِ 

على هذه الكُتب وأنت الآنَ تقرئين كتابي هذا 

فما اللتيجة الي تَومئلْت إليها؟ 

قلت: لاحظّث أنَّكَ في كتابكَ هذا (اعتلالٌ 

القلوب) تُعالجٌُ موضوع الحبّ من زاوية 

ثوافق سِيرتكَ وَابِجاهَكَ وعقيدتك.. 

الخَرَائِضيَ: أحسنت... لَقَد تناوتُ موضوع 

الحُبّ من وجهة نظرٍ إسلاميّة» وحاولثُ 7 

أؤكّد للمُحِبّينَ أنَّ مَن أَحَبٌ فَعَفٌ فكتّمَ فهو 

قلت: لهذا جاءَت أخبارٌ الكتاب والتيّْعرُ أيضًا 

تدور في هذا التطاق ولا تَتَعَدَاهُ... 

قال: نعم دعوةٌ صريحة للحبّ العذري 

والعلاقنة الفيتة الطاهرة 


- أينَ أنت أيّها الخَرَائِْطي؟ أينَ أنت؟! 


الشريفة. ١‏ َه 
الكَرَايِطيْ: وأيضًا أوردث بعضن الآراءٍ الفِقهئة 00" 
التني توي الفكرة الي طرحثها وتدعئها. الل ||)ا 
قلت: نعم... هي دعوةٌ إلى العناف والابتم ابح 1ل( 
عن التتّهوات. ا 
الحَرَائْطيّ: ربّما لاحظت أيضّا أنَّ الككابي .> 

يُعَدٌ كتاب تَصَوّفٍ ورُهدٍ بما أوردث فيه 

قصبطن القتصتؤفة وأخبارهم. 

قنك مبقسمة إضافة إلى بععن الأخبارا ' 

الطّريفة عن المحبّين. / 


من الكلام عن (كتاب ساك القلوب)» 
ومواصفاته وموضوعاته. 
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مع سوا 
الأحاديث لّبويّة المتحيحة. 


قلت: وسبرى تود اوتا باتتقدرين جعة 
الخَرَائْطي... 
الخَرَائْطيَ: أنا متأكّدٌ من هذاء فلأنهضن إذا... 
قلت: هل نتناولٌ الغداءَ معًا؟ 
الخَرَانِطيَ (إيضحك): الغداء؟ 
قلت: نعم... لِمَّ لا؟ 

لفث أوراقي بسرعة لأرافِق الحَرَائْطي.. 
نَظَرْتُ حولي فلم أجذهء قلت بدهشة: 


المخطوطات ذاكرة الأمة وإرثها الحضارى 
خواطر وذكريات 


أ.د. حميد مجيد هذو 


عضو المجمع العلمي العراقي 


يطول بنا الحديث إذا ما أردنا الخوض في 
موضوع تحقيق كتب التراث العربيء تاريخه. 
نشأته». مناهجه. مجالاته؛ غاياته» مدارسه. 
وأعلامه. فهو حديث شائك ومعقّد ولا يخلو من 
صعوبة وبه حاجة إلى الصبر والأناة بسبب 
تنوّع أطرافه وتداخل موضوعاته. فتراث 
العرب المخطخوط هو ذاكرة الأمة العربية 
والإسلامية» وجهدها الفكريء وإرثها الأدبي 
والتاريخيء فالسعي في تحقيق المخطوط 
العربي يعني الرجوع إلى ماضي الأمة. 
وعزّها السامق . ومجدها التليد» ومن هنا كان 
اهتمام الآباء والأجداد وذراريهم من المحققين 
المعاصرين قد انصبٌ على إبراز هذا الوجه 
بالصورة المثلى بعيداً عن التعصب والمغالاة» 
وكانت جهود الباحثين العرب قد سبقت جهود 
المستشرقين بقرون عدة في هذه المجالات 
فوضعوا أسساً عامة لتحقيق النصوص الأدبية 
وألّف بعضهم كتباً مستقلة لاستقامة هذا الجهد 
وتأصيله. وبذلك سبقوا المستشرقين في تقعيد 
قواعد التحقيق» وفي القرن التاسع عشر نهد 
المستشرقون الألمان عن طريق تأسيس مجلة 
تعنى بموضوع إحياء التراث العربي القديم 
غلم وفدى منهج] مُسدتحدت جديد دم يالفه 
المحققون العرب حتى تنبّهوا وسارعوا إلى 
وضع منهج في تحقيق النصوص فقعّدوا 
القواعد لهذا العمل؛ ولكن هذا الاهتمام وهذه 
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القواعد التي سمت له لم يجر العمل بها 
من لدن رجال الحديث الشريف وفقهاء الأمة 
فابتدعوا منهجاً آخر غير المنهج الذي وضعه 
محققو كتب الأدب والتاريخ واللغة وهو ما 


فالت لتحفيق لغة: تيقن الأمر وصدقه؛ ويُقال :. 
حكن الأعين 3 تحفيقاً ألحكرفة و أت سنت صحتهك. 
أغافي الاصطلاح وكما أفاد به أهل العلم 
واليقين بأنه : ((عملية إحياء نص تراثي قديم 
واثباته كما هو من دون التلاعب بالأصل (( 
من دون تصحيح في المتن أو تعليق فمكانهما 
هوامش في الحاشية» فالمحفّق يورد النص كما 


إلى ذلك. ومن يتابع رسوم التحقيق وضوابطها 
وقواعدها ولوازمها التي تؤكد على أمور 
كثيرة من أجل إتقان عملية التحقيق باتباع 
تلك القواعد من أجل إخراج النص بصورة 
و ا مدا ا ار ء 
» وإذا تعذر على المحقق العثور على نسخة 
الات المكبز اعت تلد ف ل ل ساد 
الرو اجات المتطاقة اليو ازع تن الصلاكر 
التي أشارت إليه فيسعى المحقق إلى جمع 
تلك الروايات وتبويبها وتحقيقها مع الإشارة 
نود لبشه 


المحقق من بينها اطلاعه الواسع والشامل 
وبلاغتها » فضلاً عن معرفة مجزية بالعلوم 
الأخرىء وكذا بأنواع الخطوط العربية 
وأطوارها التاريخية؛ ملمّاً بقواعد تحقيق 
المخطوطات. والدربة والدراية الشاملة بقواعد 
الفهرسة وأبوابها وترتيبها كما تسالم عليها 
المحققون وكما استخدموها في أعمالهم التي 
أنجزوها و قدموها للقرّاء. 

وفي هذه العجالة لا بد من بيان الخطوات 
المتبعة في تحقيق النصوص ولو على سبيل 


الإيجازء تبدأ الخطوة الأولى بدراسة وفحص 
المخطوط من الخارج والداخل وتقليب صفحاته 
وموضوعاته والتأكد من صحة نسبته إلى 
مؤلفه» وعدم تحقيقه من قبل آخرين بالرجوع 
إلى فهارس الكتب المطبوعة أو النشرات 
الصّنادرة:عن تعطن التوائس"الثقافيلةؤالترائية؛ 
وبعد التوثق والتأكّد من أن هذه المخطوطة 
لازالت كما هي لم تمتد إليها يد المحققين 
والناشرينء عندها يُباشر بفلفلة أوراقها وتقليبها 
ورقة ورقة وصفحة صفحة وسطراً سطراًء 
تتبع ذلك عملية جمع النسخ المخطوطة التي 
توفرت للمحقّقء. وعلى المحقّق اعتماد نسخة 
المؤلّف - إن وجدت - ويعتمد النسخة المسودة 
التي كتبها المؤلّف قبل الرجوع إلى النسخة 
النهائية التي كتبها المؤلّف بعد تنقيحها من 
لدن مولّفهاء وإذا لم تتوفر نسخة المؤلف 
يجري اعتماد النسخة المخطوطة التي كُتبت 
في عصر المؤلف وهكذا ثرتب النسخ الأقدم 
فالأقدم بعد ترقيمها ليسهل الاشارة إليها في 
الحاشية وبهذه المناسبة نود الإشارة إلى أن 
بعض المخطوطات متوفرة في خزائن الكتب 
الخاصة والعامة وهذه الوفرة لا تشمل جميع 
الكتب اللهم إلا الكتب الدراسية» وبعد الانتهاء 
من عملية الجمع والترتيب يبدأ عمل المحفّق 
في اعتماد النسخة الأم ومن دون التلاعب 
عناص 6( كام يعار ادا زااحرمدان” 
وتعليقات وزيادة وتوضيح يشار إليها في 
الحواشي ويتوخى فيها الإيجاز قدر الإمكان» 
والابتعاد عن تفصيل الجزئيات.»وهذا هو 
عين ما تسالم عليه معظم المحقّقينء والآن 
وقد استقرّت جميع النسخ المخطوطة بيد 
المحوّق.حيث يبدأ المحفّق اعتماد النسخة الأم 
التي يحددها على وفق الطريقة التي ذكرناها 
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عد لجع اهالير امترا والتعايناك والشزوك أشفل 
المكجاة له الإتحافة إلى 7تكاسللها لبسيعة 


تسالم المحقّقون العرب على عدد من الخطوات 
يخطوها المحقّق عند أي أثر مخطوط ». 
وسنعرض لأول كتاب عربي معاصر تصدّى 


لموضوع التحقيق نشره المحفّق والباحث 


في تحقيق 7-5 
المخطوطات» ' 0 
20 
صدرت طبعته 1/142 
عبد السلا م محمد هارون 


ت“توالات طبعاتكه فيمنا بعد وقني' التنئةا التاليدة 


صلاح الدين المنجد متفقاً ومختلفاً مع ما قدّمه 
عبد السلام هارون» فنشر شروطه وطريقته 
في التحقيق فزاد وأهمل بعض الخطوات التي 
أقرّها عبد السلام هارون من قبلء ولا بأس 
من عمل مقارنة موجزة بين خطوات الاثنين 


في تحقيق النصوص المتفق عليها وتجاوزها 
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إلى المختلف فيها. 

اتفق الاننان في الأصول العامة للتحقيق» 
وبحسب ثقافته وخلفيته الأزهرية حرص على 
إخراج النص وتحقيقه كما أراد له المؤلف نفسه 
من حيت الإتقان والوضوح ومن دون تلاعب 
في اللفظ أو العبارة» والتوسّع في الشروح» 
ويرى أنّ التحقيق يهدف إلى تقديم الأصل 
في الشروح والتعليق في الحواشي وعن طريق 
الهوامش التي يراها المحفّق من دون أن يهمل 
النسخ التي توفرت تحت يد المحقّق» وبعد 
الفهارس التفصيلية يكتب المقدمة . 

ملع (إشارون) في وضيهدا ويكتلف في أخزىق 
٠‏ فالمنحّد يهمه 
طحم كرا النص 
كمطلار دادج اما 
من دون التوسع 
في الشروح وإبداء 
الرأي» وفي أحيان 
كثيرة يعمد إلى 
مناقشة آراء المؤّف 
ممًا يُشكل علي 
كثيرة تجعله في حيرة من أمره فيضيع هدف 
المؤلّف في هذا الخضم من الآراء والتعليقات 
والشروح فيلتبس الأمر على القارىء » بينما 
(هارون) هي الخالدة والمعممول ييكاء أما 


الأخرى فانحسرت وقل أتباعها وتكاد تكون 
قد اختفت وبادت ولم يعمل بها إِلَا القليل من 
المحقّقين» أما خطوات وذ 
(هارون) في التحقيق فقد | 
سادت وأضحت منهجاً 
معمولاً بموجبه وحظيت 
بالقبول والرضا من 
لدن أعلام المحقّقين بعد 
أجدف وإاستحذاث)إضافات 
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صسصويرم 
رمضان عبد التواب 


يده 7 


اب 
هذا ماوددث تقديمه 


وعرضه للمقارنة بين 
ظهرا سوية في 
الساحة العامة 


محمد بسجة الأثري 
مناههج 1 للا هو اه م6 4 50ذ 


(هارون والمنجد) في 
مو . 3 اه 5 8 : 
من هؤلاء: رمضان 
ومصطفى تمحواإدة يد 

ومحمد بهجة الأثري» 1 54 
وهلال ناجيء ونوري | 6 
حمودي القيسيء» 1 5 هلال ناك 
وبشار عواد معروف |(!:852م11 57 
من العراق ... الخ » ولا بد من الإشارة ونحن 
بصدد الحديث عن شروط التحقيق والأسس 
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40 لان وف يان (اللككوائي 
جهود الآخرين في تحقيق النصوص والآثار 
العلمية ما كتبه الدكتور يحيى وهيب الجبوري 
في كتابه : منهج البحث العلمي وتحقيق 
النتصوصء وما كتبه عبد القهار العاني في 
كتابه: المنهج في تأليف البحوث وتحقيق 
النصوصء ولا يغيب عن البال الجهود التي 
بذلها السوريون وفي مقدمتهم فخر الدين قباوة 
حين أفرد كتاباً جليلاً أدرج فيه أسس التحقيق 
ومناهجه؛ وما قذمه علماء الخليج والسعودية 
والمغاربة الذين خطوا خطوات مشكورة في 
رسم الأسس الفاعلة والعاملة في تحقيق تراث 
الأمة ونفض الغبار عن كنوزها المعرفية . 
والمحصلة النهائية أن هارون والمنجّد سعيا 
١‏ 2 سا ام كاي ساليل 
وإخراجه بصورة صحيحة ومحكمة من حيث 
الضبط والإحكام عن طريق العنوان واسم 
المؤلف ونسبة الكتاب إلى مؤلفه وما حصل 
من تصحيف وتحريف وكذا النقص والزيادة 
ويرى (هارون) أن العمل التحقيقي لا يعد 
كامكات إراز نم يصب العنر انلو مهم المؤالف[ونانية 
الكتاب إلى مؤلفه» وتوافق المتن مع الصورة 
التي تركها المؤلف والكيفية التي أراد لها 
المؤلف نفسه؛ وعندها يتحقّق الهدف كما يراه 
المحقق في مطابقة العمل مع الأصول العلمية 
والثوابت المعروفة. 

وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة إلى 
جهود المستشرقين الألمان في إحياء آثار 
السلف و تحقيق بعض النتاج المعرفي 
والآدسملي»«والتانيخطيل وإعن“ طز يلو مخلكة 
الجمعية الشرقية الألمانية التي يرمز اليها 
(©.7.2.3) الصادرة عام 1847م التي 
قذمت خدمات ثتقافية تراثية جليلة في دراسة 
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وإحياء|ونثدز ونقدالتبزآك العراب الأذبي 
والفكقري منذ العصر الجاهلي وإلى اليوم 
حيث تصدى لذلك كبار المستشرقين» وعذت 
أبحاتها بمثابة حجر الأساس للدراسات 
اقيقد .داكا 0ت حطسل مج لدابت هن 
المجلة في مكتبة الآثار ببغداد عام 917١م‏ 
وبتكليف من الباحث عبد الحميد العلوجي 
عندما أشارعليّ استخراج الأبحاث العربية 
التي كتبها المستشرقون ونشروها بالعربية 
في هذه المجلة؛ وكانت ثمرة متابعتي أن 
نشرتُ ثلاث حلقات مفصّلة في مجلة الكتاب 
البغدادية عام ١975‏ بعنوان: دليل النتصوص 
العربية في مجلة الجمعية الشرقية الألمانية؛ 
وكم تمنيث لو أن المجلة الألمانية تيسّرت 
لي اليوم لأكمل ما بدأته قبل نصف قرن 
لفهرسة أبحاثها العربية لما لها من أهمية 
وللباحثين بها حاجة . 

استمرت هذه الجهود مع استمرار صدور 
هذه المجلة وهي تسير جنباً إلى جنب مع 
جهود المحققين العرب الذين أبدعوا في 
أعمالهم فى التحقيق الدقيق بل زادوا على 
ما ابتكره وابتدعه غيرهم في هذا الجانب» 
ومازال المحقّقون العرب يواصلون المسيرة 
من أجل خلق وعي ثقافي وإنماء معرفي 
حاطلحاري! مويلل شعي إعج ل ل كز املد 
قدّمت مزيداً من العطاء الفكري والتاريخي 
للإنسانية» وكانت أعمالهم الترائثية ونتاجاتهم 
الفكرية قد خلقت وعياً شاملاً من لدن 
جمهرة المهتمين بتراث أمتهم؛ وبهذا يمكن 
عد أعمالهم التراثية جهداً مضافاً لجهود 
وأعمال كل المحقّقين من عرب ومستشرقين 
في إحياء الموروث الثقافي لأمتنا المجاهدة 
الصابرة . 


المخطوطات ذاكرة الانتماء 


ا ناصر عاصى 
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مقدمة: 
المقارن للشورة الصناعية والحضارية تهيأ لنا 
مالم يتهيأ لمن سبقنا من ناحية فنون الطباعة 
والنقل فكانت الثشورة فريدة غير مسبوقة 
فامتلاأت المكتبات والخزائن بمئات الآلاف من 
الأسفار والكتب في شتى الميادين وتسابق 
الخا فس ررم «المحق كر داح الصا بام لايك 


و ال .“ند 
تعريف المخطوطات وأهميتها: 
ازدهرت حركة الترجمة والتليف في 
العصر العباسي بعد تأسيس بيت الحكمة في 
العراق» كما ازدادت العناية بالمكتبات والكتب 
والمخطوطات. 

والمخطوطات هي كل مكتوب بخط اليد من 
دون استعمال الطباعة» سواء أكانت الكتابة 
على ورق البردي أم اللخاف أم سعف النخل» 
أم عظم الكتف أم الورق. 


لكو مهايو تف عدجا اعلددا إمكري الم لفاتة 
والمخطوطات ضاعت بسبب الفتن والحروب 
والغزوات» فضلاً عمّا تعرض له التراث 
العربي في الأندلس بعد سقوط غرناطة في يد 
الإسبان» فقد تسببت هذه الحروب في إحراق 
المكتبات والمخطوطات والمؤلفات؛ كما ألقي 
كثير منها في البحرء وما سلم منها تم نقله إلى 
دور المخطوطات والأديرة والمتاحف الغربية 
الإمبريالي الحديثء. كما تزخر الأراشيف 
الكوارث والنكبات» وهي بها حاجة إلى جهود 


وللمستشرقين أثر كبير في خدمة التراث العربي 
؛وذلك لوجود هذا التراث بين ظهرانيهم. 
وما اجرالت كسا زمططر لكات الو لب (لكى 
مكتبكدابة الاب (رأفيقك4 أفكائلت لكماماتي! 
متعددة من حيث الحفظ والدراسة والتحقيق 
والنشر والترجمة والتكشيفء فوصلتنا بسبب 
عملهم درر ثمينة من أمثال: فتوح البلدان» 
ومفاتيح العلوم؛ وطبقات الأطباء. وفهرست 


+١ ع‎ 


ابن النديمء وأخبار الحكماء وتاريخ ابن 
جرير والمسعوديء فضلاً عن دواوين الشعر 
لكتسام (الملى رانس أنكامالتراث الاخطخرط 
في غربته عن دياره وأهله من حفظه ماديا 
وصيانته من حيث التحقيق والنشر والترجمة 
وإعداد الدراساتء؛ وإن لم تخل هذه الجهود 
من ملاحظات وانتقادات في الجوهر والمنهج 
على أننا لايمكن أن نغفل ما قدّمه المستشرقون 
من جهود في خدمة التراث العربي. 


الأهمية العلمية للمخطوطات: 


يقدر معهد المخطوطات العربيةء عدد 
المخطوطات الموجودة بثلاثة. ملايين 
تج 7م نكتل تنم “المت كك 
التتراث العلمي والثقافي والأدبي والتاريخي 
والجغرافي» وقلّ أن حظيت أمة بمثله؛ بذل 
علماء المسلمين من أجله جهدهم وطاقة 

ووضعوا فيه عصارة ما توصلوا إليه. هذا 
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التراث المجيد يحتاج إلى إخراجه من مكامنه 
والاستفادة منهمن أجل استشراف مستقبل 
تأخذ فيه الأمة بزمام نفسها وتطور ذاتها 
نهلت منه و تشربت روحه ومنهاجه العلمي» 
الحديث وهي الآن بها حاجة إلى الإفادة من 
هذا التراث بعد نفض الغبار عنه »و حفظه؛ و 
تنظيمه وفهرسته. 

فلابد من وضع خطة واضحة المعالم من 
أجل إنقاذ مخطوطاتنا ورعايتها وتصويرها 
وتحقيقها والتعريف بها على وفق أحدث السبل 
وأفضل الوسائل. 

سبل الإفادة من المخطوطات وإعادة طباعتها: 
قبل الحديث عن كيفية الإفادة من المخطوطات 
لابد من تحديث الوسائل وتحسينها والاستفادة 
الاهتمام بالمخطوطات في التراث الإسلامي. 
معايير اختيار المخطوط لطباعته: 

المعيار الأول: القيمة العلمية للمخطوط. 

يكتسب الموضوع المتناول أهمية إذا أتم ناقصاء 
أو شرح مبهماء أو وضح مستغلقاء أو اختصر 
مطولا أو جمع متفرقاًء أو رتب مشوشاًء أو نظّم 
مبعثرا وموزعا. 

كما أن الاختصاصات النادرة تكسب المخطوط 
أهمية وأهلية ؛لاعادة طباعته»ء فالمخطوطات 
العلمية والفنية» والمتعلقة بالصناعات والطبء» 
والفلك» والرياضيات.» والميكانيك جديرة 
بطباعتها وتوزيعها على المهتمين وأصحاب 


المدخل الع لع التجوع و يعر أيهنام] 
بَالبَارعالمدحر!| لعل أحكام اندو 


المعيار الثاني:القيمة الفنية للمخطوط. 

ويكتسبها المخطوط من جملة عناصر فنية» 
يمكن حصرها في الخط .وأش كاله المتعددة. 
وسمكة وألوان المداد»والزخرفة بتنوعها الشكلي؛ 
والموضعيء والتصوير بمظهريه المرجعي 
الملتزم»ء والفني المتطورء والفراغات الابتدائية 
أو البينية» والتناسب في طول الأسطرءوالأبعاد 
بينهاء وعددها في الورقة؛ وكذا التجليد في 
حرفيته الجميلة» وزخارفه وتوشياتها الرائعة. 
المعيار الثالث:القيمة التراثية للمخطوط. 

تمثل القيمة التراثية عاملاً مهما في اختيار 
المخطوطء فالتراث هو بصمة الهوية ووشم 
الانتماء بوصفه النواة والمؤسس والصانع 
للهوية ولم يكن السابقون يطلقون على موروث 
سابقيهم كلمة تراثء فقد كانوا ينظرون إلى 
هذا الموروث بوصفه ممتداً فيهم» وهو الامتداد 
الجاري عبر اللغة؛ والمفاهيم؛ والتصورات 
التامكة. 


الخطوات التقنية لطباعة وترميم المخطوطات 

إن ترميم المخطوطات علم له أصول وقواعد 
وهناك مهارات وأدوات يجب أن يتقنها 
ويستوعبها ويحسن التدرب عليها من يعمل في 
هذا الحقلء؛ ولما كانت المخطوطات ذات أهمية 
كبيرة فقد كان لزاما أن تكون العناية بها بالغة 
وأن تهيأ الظضروف المناسبة التي تضمن حفظ 
هذا الموروث النادر بعيداً عن الضرر والتلف 
الذي قد يؤدي إلى التلاشي نهائيًا. 


من هنا برزت الحاجة إلى علم أو فن يُعنى 
بالمخطوطات حفظأا وصيانة وترميمًا. 
وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر 
أهاظ» 2 > داكو م" ل 28 4 مرك ا 
كالعوامل الطبيعية والكيميائية والحياتية 
والفيزيائية. 
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كما أن هناك خطوات عدة لا بد أن تمرّ بها 
المخطوطة المراد ترميمها ومعالجتهاء بدءاً 
بالتسجيل .ثم التعقيم ثم التنظيف بنوعيه: 
الجاف والمائي ومعالجة الحموضة والتدعيم 
والتفوية بالورق واللاصق ثم التجليدء وكل هذه 
الخطوات تتضمن تفاصيل فنية دقيقة. 

حفظ المخطوطات: عن طريق: 

0 نظام المصغرات الفيلمية 
(211010111115): وهو عبارة عن تصوير 
وأرشفه المخطوطات على أفلام الرقيقات» 
حيث يعد هذا النظام الأهم من بين النظامين؛ 
لارتباطه الجذري بالحفظء وكفاءته العالية في 
تحقيق أهداف خدمة المخطوطات وحفظهاء 
وكذلك لكون عمره الافتراضي أطول حيث 
يقدر بمئات السنين خاصة متى ما وفرت له 
ظروف التخزين الملائمة» وقد بدأ العمل بهذا 
النظام منذ عام .,5٠0٠٠١‏ 


يمر نظام المصغرات الفيلمية بعدة خطوات 
ومراحل إنتاجية» تتمثل في التنصوير حيث 
تتم هذه المرحله بواسطة جهاز تصوير 
لجك امح لذي كنضاءجاليادة مرتكلبيد بل الست 
شريط خام 5513/13/1 ]101.111 وبطول 
٠‏ متراء ويستوعب كل شريط أكثر من ألف 
ورقة ويكون التصوير في غرفة مظلمة يكتفي 
تلبطاه الأ بكان.ة الب قط ةوبن مصاماء0 لجاز 
نفسه؛ وذلك من أجل جودة التصوير. 
ع .م العدد التاسع"السة الثامنة 
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كك ا 
- ب 
مسا 


والخطوة الثانية في النظام هي التحميض؛ 
فبعد الانتهاء من تصوير مجموعة من أشرطة 
الوفلقاكم اك مر حلحة التمدظى لي م 
في غرفة خاصة بواسطة جهاز تخصصي 
لهذه العملية (ع«نتطاء173 01ووعء20م) 
بوجود محاليل كيميائية كمادتي زع م10ع:1065 
و(1161)؛ الجدير بالذكر أن عملية التحميض 
تتم تحت إنارة خاصة لأن أشرطة الرقيقات 
الخام إذا تسرب إليها الضوء فإنها تفسد وتكون 


والخطوة الثالثشة هي مراجعة الأشرطة (عملية 
المونتاج)» للتأكد من جودة الأشرطة بعد 
عمليتي التصوير والتحميضء وتتم هذه الخطوة 
على جهاز قارئ الرقيقات» وفي حالة وجود 
خط ) فدحل لأرهده تجن الإعاداد:»>ختجا_ يكنون 
الأشرطة خالية من العيوب والأخطاء. 


التأكد من جودة الأشرطة الأصل 7/4571 
1114 1804111718 يتم نسخها إلى نسخ 


أخرىء بالجودة نفسها حتى تحفظ في مكان 
آخر بعيدا عن النسخة الأصلء وذلك لتفادي 
حدوث ما قد يؤدي إلى التلف كالحريق مثلا. 
ثم تأتي مرحلة حفظ الأشرطة كمرحلة أخيرة» 
والتي تحفظ جميع الأشرطة الأصل والنسخ 
في خزانات خاصة مُعدة لهذه الأشرطة. 


مراحل وخطوات التصوير الرقمي 


*التصوير ( 50/877170 ): يتم التصوير 
على جهاز تخصصي ذي جودة عالية جدا 
لكونها الأحسن للحفظ والاسترجاع. 


*مراجعة التصوير: بعد الانتهاء من تصوير 
المخطوط يتم مراجعتها للتأكد من الجودة وبعد 
التأكد يتم عمل نسخ أخرى للمخطوط بصيغة 
( 128:6 ) والأخرى بصيغة 21717 ). 

#أفير كس بول مال عنام اجات د 
للحافظات الرقمية (575728571515) لا بد من 
إدخال بياناته وذلك ليسهل البحث والاسترجاع. 
#الك لوجي لملتكىج اك المشاريد فلل 
حافظات رقمية ذات سعة استعابية كبيرة وفي 
غرفة مهيأة للحفظ بدائرة نظم المعلومات في 
كاد انط اط وجالكانل تكلين(كل مقطركل: 
في ملف خاص بها يحمل رقمها العام» وإن 


لكل صيغة خاصية فصيغة (1111) هي 
للحفظ البعيد الأمد وللاسترجاع عند الحاجة» 
أما صيغة (51(17) فهي مهمة لمرحلة نشر 
للد ضر عل رع عام لقي و دالج 7ط يكم 
(1880) فهي لخدمة الباحثين وأصحاب 
الدراسات للاستفادة من النسخ الرقمية 
لجرو ملا 

طباعة المخطوط: 

للحفاظ على المادة العلمية للمخطوط وعدم 
التعديل في المضمونء من هنا تكمن أهمية 
طباعة المخطوط كما هو من حيث الشكل 
والورق والتجليد إلى حد ما. 

وتأتي أهمية طباعة المخطوط أولاً ليكون 
بين أيكدي الفراء ونم التالحيين ,تفع امن 
المخطوطات النادرة والمحفوظة في المتاحف 
والمكتبات العامة وغير معروفة من حيث 
النص والموضوع لاتصل إلى الكثير من 
المهتمينء؛ فإجراء الطباعة لها من أجل أن 
تكون متاحة بين أيدي الباحثين والمحققين. 


إنّ وجود التجهيزات والماكينات الطباعية 
الحديثة ساعد في إخراج أي مخطوط ليكون 
متوفراً بذات المواصفات الأساسية الضحي 
ظهر بها إن كان من ناحية الورق أو التجليد 
أو التهذنيب وغيرها من جماليات الطباعة 
لإغطناء "الكل راطع شور الإلانجي 


اثر مخطوطات الاألخميادو 
في حفظ التراث الأندلسي بعد تسليم 


مدينة غرناطة 


جامعة بغداد - مركز إحياء التراث العلمي العربي - 


أ.د. وجدان فريق عناد 


الحديث عن مخطوطات الألخميادو يعيدنا إلى 
المرحلة التاريخية التي أعقبت تسليم مدينة 
غرناطة. وتذكرنا بالمأساة الإنسانية التي 
عاشها الأندلسيون حيث محاكم التفتيش التي 
سعت إلى استتصال الوجود الأندلسي والدين 
الإسلامي. 


فقد عاشوا حياة صعبة »وحشية ومؤلمة فكانوا 
صورة للصراع بين الحضارتين الإسلامية 
والغربية» وكان العامل الديني هو الفيصل 
الذي تحكم في طبيعة العلاقة بين الأندلسيين 
والقشتاليين» إذ سعت قشتالة إلى جعلهم 
لسبخيي رت النياة مل حديال لمر المسي هلقو لين 
التي صدرت من حكام تلك الحقبة الزمنية. 
ه 8 العدد التاسع"السئة الثامنة 
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ومنها تحريم استعمال اللغة العربية في الكتابة 
والمحادثة وتجريم من يستعملهاء وفرضت على 
المخالف عقوبات شديدة تصل إلى الموت. 
وكان لمحاكم التفتيش أثرٌ كبيرٌ في تلك المأساة 
الإنسانية. وعلى الرغم من كل ذلك ظلوا 
حريصين على تراثهم الاسلامي فكان محل 
اعتزازهم وعكازهم لاستمرارهم في مقاومة 
كل محاولات إذابتهم في المجتمع القشتالي. 
وهنا لابد من طرح سؤوال. كيف تمكنوا من 
حفظ تراثهم وهم يعيشون تحت تلك الظضروف 
القاسية؟ ليس من الصعوبة أن تتوافر لديهم 
مجموعة من الوسائل التي تمكنوا عن طريقها 
حفظ ذلك التراث» وهنا نقف أمام ما عرف 
باسم (لغة الألخميادو) أو كما تسمّى أحيانا 
أعجمية الأندلس. فقد ابتكروا كتابة اللغة 
القشتالية بأحرف عربية؛ وذلك عن طريق 
مقابلة كل حرف قشتالي بحرف عربي يكون 
الأقرب له من الناحية الصوتية '. 

فيمكن وصف محتويات تلك المخطوطات بأنه 
106 24 زاك رقم 9 كانت - 
القشتالية بدلا عن لغتهم العربية ومن خشيتهم 
() - محمد رجبء صحيفة العربء لغة الألخميادو 
السرية.. ما تبقى من حصون المسلمين في الأندلس؛ 
نشور على الموقع: 

012 1نامع .طهنته له //:وماغط 


نسيانها مع مرور الزمنء وهذا النسيان خطر 
يهدد هويتهم ؛لذلك شعروا بجوو تدوين 
ترائهم الإسلامي باللغة التي أجبروا على 
التحدث بها ولكن بحروف عربية خوفا عليها 
من الضياع ؛لانهم يدركون ان ضياع اللغة 
العربية هو ضياع لترائهم وهويتهم'. 

علما أن كلمة الالخميادو مشتقة من الكلمة 
الإسبانية (الخاما) وتعني الحي المسكون من 
المسلمين؛ فكان أدب الالخميادو أحد أهم رموز 
تمسك الأندلسيين بدينهم؛ فعن طريقه عبروا 
عن المحن التي كانوا يتعرضون لها والتعذيب 
والقتل والتشريد وسلب الحريات والحفوق 
على أيدي محاكم التفتيش. 


كمي دياك عي 5اشتاجاء بك جلمد كوا ششز 
بأشكاء وتائث . يهان 000 كاجام مأ ك كامئزة 
امريد بلشجنث. ممفث تنواكالا كربت كز 
5 وه بجعا ست رار عد العس جد 
الشربزقيي جار بِكَاجَد .اشللذ سجعريل عاط بزها 
دك رفييفذ مرك مَل #والشتعها الصا ؤزواك 
وعجفمن برادوات ت ذطقيق َلَتََ) كَاجاء 8 


افيح ضانا: 


ننفت لدف 


المخطوطات الموجودة في مكتبة مدريد الوطنية 
التي تحمل الرقم (5772)", فقد وجد نص من 
أدب الالخميادو جاء فيه: «عندما كتبت هذه 
الملفحلت لك كين نا كحريلة فى (يكبانكا 
بسبب ما كان يفرض على مسلمي هذه البلاد 
() - عبد اللطيف محمد سرىء الهوية الإسلامية 
للموريسكيين من خلال الأدب الالخميادوء» بحث 
منشاور شي سكن الل( (التمهى + الشكر فى لك ساك 
سنة لسقوط غرناطة -١5557‏ 937١م‏ منشورات مركز 


والمعلومات.» زغوان؛: ”9955.7١//اه5١,‏ 


[68 -المرجع نفسه لنت ل 


من تضييق شديدء ولذلك فإننا نسأل الله العظيم 
بكرمه ورحمته الواسعة وبالجاه والشرف الذي 
حباه لرسوله ومصطفاه محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم أن يرسل على المسلمين في هذه الأرض 
رحمة واسعة:؛ وأن يعدهم بقوة من عنده 
يستعينون بها على ذكر الله وتسبيحه ورفع اسم 
نبيه محمد صلّى الله عليه وسلّم في الصوامع 
والمساجد وسائر الأرجاء ...»» و«نسأل الله ألا 
يقدر لهؤلاء المسلمين الفقراء المذنبين والذين 
قصدوا بابه متضرعين.ء وبوحدانيته يؤمنون أن 
يشردوا أكثر مما شردواء أو يعذبوا أكثر مما 
عذبواء وألا يضيق عليهم من هؤلاء الجبابرة 
الذين هم حزب الشيطان الذين يشركون بربّهم 
ويكفرون به.. كما نسأله برحمته الواسعه 
أن ينظر بعين رضاه إلى هؤلاء المساكين 
الغرباء الذدين يتضر عون لجنابه طالبين الغوث 
والنجاة؛ ونسأله كذلك أن يصب غضبه وعذابه 
على أعدائنا الطواغيت. وأن ينتقم منهم شر 
انتقام في الدنيا والآخرة» ". و««ما أشد ألمنا 
وحزننا وبكاءنا على هؤلاء المسلمين الأبرار 
الذين استشهدوا في سبيل عقيدتهم, والذين 
ذاقوا ألوان التعذيب من سجن وتشريد» ونسأل 
الله ألا يسمح للمسلمين في هذا البلد أن يذوقوا 
من العذاب أكثر مما ذاقواء وألا يفقدوا أكثر 
ممافقدوا بسبب ضعف عقيدتهم وقلة إيمانهم: 
كما نسأله أن يورث الأرض لعباده المسلمين 
الصالحين كما وعد من قبلء إنه لا يخلف 
الميعاد» *. 


(م) - المرجع نفسه » ل 5 

() - بلقاسم درارجه. الأندلسيون المسلمون ومحاكم 
التفتيش» بحث منشور في: عبد الجليل التميميء» 
الذكرءا الكيسفذة سلنة للمتراظ؟» غرباطة. 5ق 
5 متشوزات مرأكز الث راصلات والتحوات العثمانية 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات؛ زغوان» 2١157‏ 


ا لاا 
1 + 


ومن ذلك يبدو بوضوح أن الأندلسيين بعد سقوط 
غرناطة وعلى الرغم من ظروفهم الصعبة 
حيث حملات التنصير الإجباري والتشريد 
والتضييق والحرمان» وعلى الرغم من القوانين 
الجائرة التي سلبتهم حقوقهم الانسانية» ظلوا 
على الالتزام بأركان ومبادئ الدين الإسلامي 
والمحافظدة عللى التجائر الإسلادمية وذلك 
بتدوينها بلغة الالخميادوء فكانوا على الرغم 
من قبولهم تظاهرهم بالتنصير يشكلون كياناً 
مميزأ له معالم واضحة,. وعن طريق هذا 
التميز كان من السهل على محاكم التفتيش 
اكتشاف حقيقة إيمانهم؛ فتعرضوا بسبب ذلك 
إلى أقسى أنواع العذاب وحكم عليهم بالموت؛ 
لأنهم ما يزالون مسلمين . 

كانت محاكم التفتيش تعتمد على الأولاد 
عندما يأخذونهم ويستدرجونهم ليصرحوا بما 
كان يجري في بيوتهم؛ فضلاً عن استعمال 
الجواسيس والعملاء من أجل الوشاية وإلصاق 
التهم والعمل على مضايقة واستفزاز الأندلسيين 
المسلمين» حتى إذا انفعل أحدهم ونطق بمكانته 
أو انحداره من عائلة شريفة» فإن ذلك يُعَدُ 
نوعاً من شتم المسيحيين وازدراء للكنيسة 
والمشرفين عليهاء وعندئذ تستحوذ الكنيسة عن 
طريق محاكم التفتيش على أملاكهم؛ وتصدر 
بحقهم الأحكام القاسية منها التجذيف في السفن 
مدى الحياة» وعقوبة بعد التوبة وهي الطواف 
بالمتهم بالمدينة حتى يتعرف عليه كل سكان 
المدينة» مع الشتم والإهانة» ومن تلك التهم 
أن الذي يأخذ الماء من عين بنيت في العهود 
الإسلامية يتهم بالكفرء والذي يغسل ويغير 
ملابسه ويقصّ شعره وأظافره يومي الخميس 
والجمعة يعد كافراً. فضلاً عن الابتسامة 


/ 8 العدد التاس-السنة الثامنة 
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أثناء القلدامق» أو أعندمنا بناجل تلن ؛ لذن 
ذلك خسار | لاست جوافت )بالم ةق هية اليم 
وكان الجيران يترصدون كل ما يفعلونء فإذا 
سقط إناء من يد أحد الأندلسيين أو تعرض 
إلى الانزلاق فذكر كلمة إسلامية أو ذكر اسم 
الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) أخذ مكبّلا 
بالحديد إلى محاكم التفتيش: ونتيجة لذلك أصبح 
التعايش بينهم مستحيلاً» فالمسيحيون يؤيدون 
توحيد إسبانيا دينياً والأندلسيون يصمدون 
بطرائق خفية محاولين المحافظة على دينهم '. 
ويبدو لنا ان مخطوطات الالخميادو كانت 
وسيلة لحفظ اللغة العربية التي تمسّك بها 
أولئك الاندلسيون »ونجحوا في حماية تلك 
المخطوطات بطريقة وأخرى بعيدا عن 
جواسيس محاكم التفتيشء, فوصل عدد لابأس 
منها إلينا فكانت شاهداً على تلك المأساة 
الإنسانية» في أرض عاشت التسامح الديني 
عندما حكمها المسلمون '. 


35 مك ماس معزت تمدص عل منذمعلس " [ذت) وأحاوطا عل معطا ع د ملمحمق 
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(م - بلقاسم درارجه. الأندلسيون المسلمون ومحاكم 
التفتطشءلء-؟ أ 

0 - ينظر: وجدان فريق عنادء معاهدة تسليم غرناطة 
/51 ه/ ١55١‏ م دراسة تاريخية؛ مجلة دراسات 
تاريخية؛ كلية التربية للبنات - جامعة البصرة؛ العدد 
كافوت) ىل 


حفظ الوثائق التاريخية 


بان أدهم العزاوي 
معاون رئيس أمناء مكتبات 


تعرف الوثيقة التاريخية بأنها المصادر 
التاريخية الأولية التي تسجل وتوثق في الوقت 
الذي تحصل فيها الوقائع وتكون مرتبطة 
بأشخاص أو أحداث أو أشياء مادية أو أعمال 


"7 


تحدت كثي رأ في المؤسشات والمكتبنات في 
كاف كل نالك ركتجاء» (لكسرار ا لتيل 
والحروب وتقادم الزمن على الوثائق مما 
يعرضها للإصابة بأضرار كيميائية وفيزيائية 
ظاهرية وباطنية. 


كك بكارذ كه الاوك لطلاً عدا كد 4ن الومامق 
وعمرها الافتراضي إنَّ سوء تخزين الوثيقة 
التاريخية يقصر عمر تداولها والرجوع إليهاء 
تفتفر لوجود مستودعات حفظ مثالية يمكن لها 
تكاج 6 جف القع و0 عند الخطية 
اللتين تعدان من العوامل الرئيسة في عملية 
حفظ الوثائق . 
للملاششدتث 3 


تتعرض الوثائق التاريخية لعدة عوامل منها 
عوامل طبيعية متمثلة ب(الرطوبة. والضوءعء 


)ينيجه شكاجة بر ااتطرل) 1ج 7 
والحامضية: والقاعدية: والأتربة والعوالق 
المواورة» نا الملواخ) املا العل امه الحلرية 
فتتمثل بوجود كائنات دقيقة بين طياتها يكون 
بإمكانها احداث تشوهات في الورقء الأغلفة؛ 
واللواصق والأحبار وغيرها فضلاً عمّا ذكر 
هناك عوامل ذاتية ك(التقليب العنيف للصفحات 
أو استخدام الوثيقة بيد ملوثة بحبر أو دهون أو 
مبتلة) وذلك بالتالي يؤدي إلى ظهور بقع عليها 
أو المسافد» عامانك و كزافات عللى أزوافهكا . 
للمحافظة على الوثائق التاريخية لابد من القيام 
بعدة إجراءات فنية دقيقة ؛لضمان المحافظة 
عليها وإطالة عمر تداولها. 


حم" 
إجراءات حفظ وصيانة الوثائق التاريخية 


لابد لأمناء المكتبات ومراكز البحث والمقتنيات 
وترميم الوثائق التالفة. 
مرتكزة بالدرجة الأولى على تحديد واضح 
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لعوامل التلف السائدة والأوضاع المحيطة بها 
وقد وجدت مناهج خاصة لصيانة وحفظ 
الوثائق التاريخية أهمها: 

١-إجراء‏ الكشف الدوري التكاملي للوثيقة 
ولاسيما الأجزاء الداخلية لمعرفة مدى 
سلامتها وعدم تعرضها لأضرار وآفات معينة 
ك (حشرة السمكة الذهبية وعثة الكتب) ويمكن 
أن يتم هذا الكشف في أثناء التنظيف؛ وفي 
هذه الحال يجب نقلها من أماكنها إلى غرف 
أو أماكن جيدة التهوية ومن ثم إجراء التنظيف 
لها على ألا يشكل ذلك النقل مخاطر أخرى 
كالسرقة أو الضياع أو الإهمال والمتابعة 
في الحفاظ عليها وإعادتها فور تنظيفها إلى 
أماكنها الخاصة . 


7 “العكاة رمات زول لالؤناط بالمفكادة 
بالفطريات وغيرها من الحشرات والآفات 
حال اكتشاف ذلك ووضعها بعيداً عن سائر 
"- حماية الوثيقة من التلوث البيئي عن طريق 
غلق النوافذ والأبواب بشكل متقن وإجراء 
تنظيم دوري لها . 

5 - استخدام مرشحات لإحوذان الهواء النفي 
داخل الصالات الخاصة بعرض الوثائق. 
5 وضع الوثائق القديمة داخل خزائن محكمة 
١‏ العدد التاس-السئة الثامنة 


٠١75 نبسان‎ 


الأغلاة ] لمندم, ملو ل (الحقير كا 
5 -الإضاءة وضبطها بحيث لا تتعدى 
مع حجب الأشعة فوق البنفسجية . 


1 


خلو محيط المتحف أو صالة العرض من 
بتر فلي «لططحة العاركن العادار فلي مهل 
بك ا 


وقد أسهمت التقنيات الحديثة كالحواسيب 
والمصغرات الفلمية في اختزان مختلف مصادر 
المعلومات الورقية وكان لها أثرها الكبير في 
حل مشكلة المكان والمحافظة على المعلوؤمات 
من التلف وتسهيل الرجوع إلى البيانات 
المطلوبة وعرض صورة عن الوثيقة وأصبح 
من السهل تداولها بين الأفراد والمؤسسات 
لتوافر نسخ متعددة منها فضلاً عن كونها 
حققت الضبط الفهرسي الشامل لهذه الكنوز 
الخطية التي تعد غاية في الأهمية. 


الأب الدكتور بطرس حدّاد 


وأثرهُ في فهرسة المخطوطات السريانية 


وتصنيفها في العراق 


جامعة بغداد/ مركز احياء التراث العلمي العربي 


ا.م.د. وسن حسين محيميد 


! 


من بين الموض وعات التي اهتم الأب د. 
بطرس حداد بالكتابة عنها هي المخطوطات 
وخص بالبحث النصرانية منها وفي مقالته 
المعنونة ب(مواطن المخطوطات السريانية في 
العراق) التي نعرض جههه فيها بايجاز من 
دون الخوض في تفصيلاتها فقد نشرت في 
مجللية السجتموع:الللم ايم النجو اقسلى (لحمص ا 1سا 
العكديانوة ارم >< مارب ور مط 0 
٠‏ وفيها أفادناالأب بطرس بمعلوماتِ 
ثرة فهو يرى أن العراق يزخر بعدد كبير 
من المخطوطات السريانية بمختلف أقلامها: 
الإسطرنجيلي والشرقي والغربي وعن 
أماكن وجود هذه المخطوطات يشير إلى أن 
هناك لامع حلين قف رديار انو تسل 
ودور رؤساء الطوائف النصرانية أي في 
المطرانيات. ومنها أعداد متناثرة يحتفظ بها 
بعض الأفراد والبيوتات وصلتها عن طريق 
الإرث فاحتفظت بها كذكرى من فقيد عزيز. 
ويشير إلى أن كثيراً من الناس اهتموا بتكوين 
خزائن خاصة بهم في بيوتهم ولا سيما رجال 
الدين والمهتمين بشؤون الكنيسة وطقوسها 
كالشمامسة؛ كما أن عدداً كبيراً من الخطاطين 
السريان عاشوا في العراق فتركوا أسفاراً 


وتسرّب بعضها إلى خارج القطر؛ ليكون كنزاً 
4 به كد أت العالم. 


ويرى الأب بطرس أنه على الرغعم من 
النكبات التي حلت بالبلاد عبر التاريخ كانت 
المخطوطات دائماً في طليعة ضحاياها فأحرقت 
وتبددت. ولم يكن الاهتمام بجمع الكتب واحداً 
فقد تضاءل ذلك كثيراً عبر الأزمنة المختلفة » 
كمااكان لتسلع رجلل عَلم رمام ذير أو كنيسة؛ 
أثر في نمو المكتبة وازدهارها على عهده 
ويحلده ككش للتع عنملا بترت د )الركاسة 
شخص جاهل إذ ثهمل المكتبة ويعلو محتوياتها 
الغبار وتعبث فيها الهوام والحشرات. 

يفصح الأب بطرس عن أثر مجمع اللغة 
السريانية الملغى الذي انبثق من المجمع العلمي 
العراقي في الاهتمام بالمخطوطات السريانية إذ 
نشر كتاباً قيَماً هو الأول من نوعه في العراق 


٠١١ 


فهارس تسع مكتباتء والكتاب عنوانه (فهارس 
1 , بجزأين) 


هية اللغة السرباية 
فهارس 
المخطرطات المريانية في العراق 


تجممييت؟ 
لاح شط بعدتبيةة بأسيله شذمهب 
الجزه لاني 
#مصصة ته 


مسططوطات عقرة - هبر مار منى # دهوطة -كتبسة مار كو ركبس في بر طقة ملرالية 
السربان الارئركس في المرصال 


صذت عأتدط مخمطة سكسك مدسنا يستتب ‏ 

صلب مخطاطلا تنوم ةر مسخوطة جوسشبت ‏ 

.تاتش «سنبككة مس23 دسب سا2 
«مممكس #تشتددمة سسعول 


اقلم تي ليقي لعقلم 


أشار الأب بطرس إلى مواطن المخطوطات 
التسريانية المتناشرة في بعَنْضن مدن العنرّاق 
وقراهوهي: القوشء باطناياء باقوفاء برطليء 
البصرة:؛ بغداد» تلسقف, تلكيف؛. دهوكء زاخو. 
السليمانية» شقلاوة.» شيوزء عقرة. العمادية؛ 
عينكاوه» قره قوشء, كركوك, كرمليسء مار 
ياقوء الموصل. وهناك قسم خاص بالأديرة 
كدير ابتداء الرهبان الكلدان (بغداد). دير 
الربان هرمزدء دير السيدة حافظة الزروع؛ 
دير مار بهنام؛ دير مار كوركيسء دير مار 
ونورد هنا بإيجاز ما دوّنه الأب بطرس 
عن المخطوطات الموجودة في هذه الأماكن 
هذه البلدة بكثرة الخطاطين الذين نَشَّووا 
فيها وخلفوا أسفاراً نفييسة من صنع أياديهم 
تحتضنها اليوم أشهر خزائن الكتب في العالم. 
ولكذى الكنلية؟ ١١‏ مططرطكة كلام السددة 
بو , و العدد التاسعالسة الثامنة 


٠١75 نبسان‎ 


الأفاضل القس هرمز صنا ونوتيل قيا بلو 
وايليا عيسى سكماني بوضع فهرس مفصل 
لهاء وقد ثشرء وفي باطنايا بمكتبة كنيسة 
باطناياء 55 مخطوطة:؛ كلها بالقلم الشرقي 
(الكلداني)؛ فهرسها الأب بطرس سنة 219175 
وتم نشر هذا الفهرس ثم أفرد في مستل في 
5 صفحة:؛ أما باقوفا ففي كنيسة هذه القرية 
مخط ركه رطلع لها لزاب لطراس قيربا 
تم نشره. وفي برطلي,أشار الأب بطرس إلى 
بعض الأشخاص الذين ذكروا مخطوطات هذه 
المدينة من ذلك ذكر مخطوطاتها واقتبس منها 
كثيراً البطريرك العلآمة أفرام برصوم. وأعدٌ 
بهنام دانيال فهرساً لمخطوطات كنيسة مار 
كوركيسء؛ وصف فيه 1 مخطوطة . وغيرهم 
كيل رك لصيراة ايسا نهار إلى [الأنكهامرا 
الذين ذكروا مخطوطاتهم أو اهتموا بجمع 
المخطوطات ومنهم مطران البصرة جبرائيل 
كنيء جمع كتباً خطية بنفسه وورث بعضها 
عن خاله المطران يوحنا قريو وفيها مؤلفات 
المذكور بخط يده ولم تطبع. أما بغداد فتزخر 
بجملة مكتبات عامة وخاصة. ولا يخلو بعضها 
من مخطوطات سريانية ومنها المكتبات العامة 
مثل مكتبة كلية الآداب بجامعة بغداد 


نيبوى - العراق 


المخطوطاتء آلت إليها من ” مكتبة معهد 
الدراسات الإسلامية العليا“ الذي الغته جامعة 
بغداد سنة .١1155‏ وكان في تلك المكتبة 
مجموعة الأستاذ كوركيس عواد وفيها عدد من 
المخطوطات السريانية؛ وَتّعَدُ مكتبة المتحف 
العراقي المكتبة التابعة لمديرية الآثار العامة 
من أغنى المكتبات بالمخطوطات العربية 
في العراقء, ففيها من النوادر والنفائسء وقد 
بالإهداء والشراء. وفيها عدد من المخطوطات 
السريانية» آلت إليها من: خزانة الأب أنستاس 
الكَزْمَلنِي» وخرآئبه <يعقبوب اسلبوكيس» وَبلَن 
مصادر أخرى. وكان الأستاذ كوركيس عواد 
قد صنع فهرساً مفصلاً لمخطوطات سركيس 
وذكر الكتب السريانية فيها. ويذكر الأب 
بطرس أنه صنع فهرساً تفصيلياً للمخطوطات 
السريانية في مكتبة المتحف؛ وصف فيه 1" 
مخطوطة, ولم يطبعء ومكتبة المجمع العلمي 
العراقيء إذ توجد مكتبة خاصة ”بهيأة اللغة 
السريانية“ ورثتها عن مجمع اللغة السريانية 
الملغىء وكان في تلك المكتبة الحديئة عدد 
قليل من المخطوطلات السريائية صقف 
الأب بطرس خمساً منها في مقالة مقتضبة. 
أما المخطوطات العائدة إلى مكتبات الكنسية 
فيركّز الأب بطرس على مكتبة البطريركية 
الكلدانية ؛لأنها من أنفس المجاميع الخطيّة في 
العراق وكان المطران ادي شير قد وضع فهرساً 
لهذه المجموعة عندما كانت في الموصل. 
وعددها يوم ذاك ١١5‏ مخطوطة. وقد طبعه 
باللغة الفرنسية في باريس سنة .١15017‏ من ثم 
يسرد لنا من تناولوا مخطوطات هذه المكتبة 
نكو وت زم الأومميطرط ات نيبيط م 


الأحزان للكلدان وفيها عشرات المخطوطات 
باللغة الكلدانية» ومخطوطات المدرسة الدينية 
ديكو الكهنصوات»* لشب تسلسيت رفي «الموضي 
ثم انتقلت سنة ١15٠0‏ إلى بغداد وفيها مكتبة 
تضم مجموعة من المخطوطات؛» وضع لها 
القس جميل نيسان ثبتا بالعنوانات. ووضع 
اا ا ا د ا ا 
ولم يطبع. وفي المكتبة لالا مخطوطة. فضلاً 
عن مخطوطات كنيسة مريم العذراء للسريان 
الأرثوذكس في هذه الكنيسة مجموعة طقسية 
كاملة من الكتب الدينية» وهي حديثة العهد. 
أما المخطوطات التي في المكتبات الخاصة 
فمنها مخطوطات اسحق عيسكو في داره 
بشارع فلسطين وعددها أربع مخطوطات» 
ومخطوطات القس بطرس حذاد في مكتبته 
التي تبلغ نحو أربعين مخطوطة: حديثة العهد. 
وهي تركة الوالد رحمه الله وأكثرها كتب دينية» 
بعضها بالخط السرياني الشرقي وقليلة بالخط 
السرياني الغربي. وقد وضع ثبتاً بمحتوياتهاء 
ومخطوطات حنا بطرسء. ومخطوطات 
المطران زكا عيواص» ومخطوطات المطران 
سليمان الصائغ» ومخطوطات عزيز بطرسء و 
مخطوطات يحيى عبدالله برصوم» ومخطوطات 
المطران يوسف باباناء ومخطوطات الخوري 
يوسف كادو؛. من ثم تناول ذكر مخطوطات 
تلسقف وفي كنيسة هذه القرية (77) مخطوطة 
سريانية» وضع لها الأب بطرس فهرساً 
وفتي مكتبة كنيسة العذراء:مرّيم في دهنوك 
طائفة حسنة من مخطوطاتء يبلغ مجموعها 
/اه مخطوطة. من ضمنها ”١مخطوطة‏ كانت 
في الأصل تعود إلى كنيسة معلثاياء فآلت 


١٠٠١ ا‎ 


إلى دهوك بعد خرابها. وضع الأب بطرس 
للمجموعة فهرساً مفصلاًء ولم يطبع بعد. 
وفي مكتبة مطرانية زاخو مجموعة حسنة من 
المخطوطات شاهدها الأب بطرس أكثر من 
مرة. وفي السليمانية أطلع القس يوسف سليمان 
بيرى الأب بطرس على مجموعة مخطوطات؛ 
أكثرها حديثة» وموضوعاتها دينية» نحو ”٠١‏ 
مخطوطة. وفي شقلاوة ذكر المستشرق فياي 
مخطوطة كانت عند الأب فرنسيس شير وهي 
من وضع الأب إلياس شير الراهب وخط 
يده. أطلع القس فرنسيس شير الأب بطرس 
قبح ات ال جنات »شر رجاو يه اللملة 
تقرطت ل نهر كد عتلت بعطرا ابكدة الكندام 
في عقرة. مخطوطات نفيسة؛ اطلع الأب بطرس 
عليهاء إذ إنها نقلت إلى الموصل. وقد عني 
المستشرق فوستي بفهرستهاء في فهرس نشره 
بالفرنسية في مجلة معهد الدراسات الشرقية 
فكزروت د >5 وش رنيو كه الموقت في 
صن الع ع ارج وكا دس كور اللستتطرد- 
نبكاي آل )لقنب لماكو 6 قفتت محطواطكة 
جديدة للإنجيل الشريف بالسورث كان بالأصل 
يعود إلى قرية شرمن التابعة لأبرشية عقرة. 
وكان في خزانة مطرانية الكلدان في العمادية 
جملة مخطوطات سريانية» ذكر فياي أنها 
كانت نحو ٠١‏ مخطوطة؛ أضاف إليها بعض 
المخطوطات المطران روفائيل ربان ووضع 
ثبتاً لهاء ولم ينشر. 

تضاعف عدد المخطوطاتء وكان في نمو 
مطرد على عهد المطران روفائيل بيداويد. 
فقد جمع المخطوطات التي كانت مبعثرة في 
بعض الكنائس والقرى. 

تعاون المطران أبلحد صنا والمستشرق فياي 
عي لطع ايلع كديا المتطريف 1 ليطي 

ع , و العدد التاس-السئة الثامنة 


٠١5 نبسان‎ 


لكن فياي يحتفظ بنسخة منه. ويذكر فياي في 
تضاعيف كتابه بعض تلك المخطوطاتء منها 
حوذراء وإنجيل وكشكول وكتاب الرسائل. 
تلب عل المكتبة "في عبر نك شكارم وسنة 
39ج قلي عيتكايه جبدة مططو لك ) املظ 
المخطوطات السريانية» مكتوبة بالقلم الغربي. 
كما تضم مكتبة مطرانية الكلدان في كركوك 
طاك 2 كسلة من المخطواط ا لبور يلثية (قد 
عني المستشرق الفرنسي فوستي بفهرس تهاء 
ونشر الفهرس في مجلة الدراسات الشرقية 
الصادرة في رومة سنة 9179١»؛‏ وقد وصف 
المؤلف في هذا الفمراس 45 مخطوطلة:وفي 
سنة ١9375‏ عمل الأب بطرس فهرسة هذه 
المجموعة من جديدء ووصف فيها ١١8‏ 
مخطوطة والفهرس الجديد لم يطبع بعد. وفي 
مكتبة كنيسة كرمليس مجموعة من الكتب 
الخطية معظمها بالقلم الشرقيء وبعضها بالقلم 
الغربي. وقد ذكر المستشرق فياي أكثر من 
مرة مجموعة مخطوطات نسبها إلى مار ياقو. 


ول الماطكل اهل اللكزنون الحريق امك اك 
متعددة. لا تخلو من مجموعات خطية سريانية 
بعضها مفهرسء وبعضها الأخر ينتظر 
الفهرسة. ومن الخزائن التي وقف الأب بطرس 
عليها خزانة مطرانية السريان الأرثوذكسء» 


خزانة مطرانية الكلدان» ومخطوطات دير 
الآباء الدومنيكيين» ومخطوطات كنيسة مار 
أما المخطوطات السريانية في الأديرة فإن 
العراق ضمٌ على مرّ الزمان أديرة كثيرة. 
من أهل العلم» تشهد البقية الباقية من تأليفهم 
الميادين. 


ومما تقتضيه نظم الأديرة» أن ُخصص في 
كل دير خزانة كتبء يتعهد الرهبان بالمحافظة 
عليها وتوسيع نطاقها. وكان عدد كبير من 
الرهبان ينكبون على الدرس والتأليف. 
الاح قب تتام جاجن. 


ومن هذه الأديرة التي تحتضن في جوانبها 
خزانة كتب مخطوطة دير الربان هرمزد إذ 
إنه يضم خمسمئة مخطوطة. ودير السيدة 
حافظة الزروع ولمخطوطات هذا الدير 
فهرسان مطبوعان. 


الأول وضعه العلامة العراقي المطران أدي شيرء 
الذي سبق ذكرهء ووصف فيه ١57”‏ مخطوطة. 
نشره بالفرنسية؛ في المجلة الآسيوية بباريس» 
والثاني: أعده ونشره المستشرق الفرنسي 
فوستي» وصف فيه 7٠٠١‏ مخطوطة. ويعود 
الفضل في ازدياد عدد المخطوطات إلى رئيس 
الدير العلآمة الأب شموئيل جميل. ثم نقلت مكتبة 
الدير إلى بغدادء وليس في الدير إلا مخطوطات 
قليلة لاستعمال الرهبان في اقامتهم المراسيم 
الدينية» ودير مار انطونيوس للمبتدئين الكلدان 
وهو دير حديث البناء في منطقة الدورة ببغداد» 
وهو الوريث الشرعي للديرين المذكورين أنفاً. 
يضم المكتبة التي أشرنا إليها في أعلاه» ودير 
مار بهنام الواقع بين دجلة والزاب الأعلى؛ على 
نحو 75 كم من الموصل. وكان فيه قديماً خزانة 
نفيسة» لكنها تبعثرت على مر الأيام. ويضمّ 
اليوم مكتبة حديثة يعود الفضل في تكوينها إلى 
الخوري أفرام عبدال الذي أمضى حياته كلها 
في خدمة هذا الدير. ولقد وضع كتاباً يما عن 
الدير» وصف تضاعيفه قسماً من المخطوطات 
الموجودة: أو تلك التي كانت فيه قديماً ثم آلت 
إلى مكتكاما أنترئ]. تم اعة كهرمكا لفكديليا كاملا 
للمخطوطاتء ولم يطبع. ويذكر أن مكتبة الدير 
تضم ١٠١‏ مخطوطة بالسريانية والعربية. أما 
المخطوطات العربية فقد تمت فهرستهاء ودير 
مار كوركيس الواقع بالقرب من الموصلء 
فيه مجموعة صغيرة من الكتب الخطية التي 
يستعملها الرهبان لتلاوة الصلوات» وهي حديثة 
العهد. و دير مار متى الذي يعرف بين أهالي 
الموصل بدير الشيخ متىء يقوم في أعالي جبل 
مقلوب من جبال شرقي الموصل. فيه مجموعة 
من الكتب الخطية» وهي البقية الباقية من خزانة 
نفيسة كانت في الدير قديماً. 


٠١ 


مقاييس الفحولة في التحقيق 
المحفّق العراقي د. حاتم الضامن مثالا 


توطئة: 


في استخدام القدماء في هذا المقال» وتطبيقها 
على بعض المحقّقين من دون بعضء كما أني 
أودٌ التأكية على أنه لا يشترط أن تجتمع هذه 
المقاييس الآتية في واحد من المحقّقينء إنما 
الغرض الخصر علل أبراز هذه المعايير لدي 
عمومّاء وإنَّ من المحققين من بذ أقرانه ببعض 
هذه المعايير من دون بعضء كما هو الحال 
في شخص الأستاذ محمود محمد شاكر وغيره 
من أهل طبقته. 
ينقسم هذا المقال إلى قسمين: الأول: (مقاييس 
الفحولة في التحقيق). والثاني: (المحقّق 
العراقي د. حاتم الضامن مثالا). 
8< 

مقاييس الفحولة في التحقيق 
يدلٌ مفهوم الفحولة في العلم عند النقَّادٍ على 
أنّ من انّصف بذلك فهو في القمّة من الإتقان 
والدقة في ما هو مشتغل به؛ من أجل ذلك 
استعرث هذه الكلمة ودلالتها في الحكم على 
أعمال المحققينء وإذا أخذنا من ابن سلام 
الفحولة من المحققين هي القمة كما تقدّم» ولا 
يعني ذلك أن من لم يبلغ درجة الفحولة فأعماله 
ساقطة؛ بل من الممكن أن تكون أعماله جيدة» 
ولكنه لم يستوف كثيرًا من هذه المقاييس؛ كي 
١ ' 1‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١5 نبيسان‎ 


مايوصف بهذه الدرجة والمكانة في التحقيق» 
كأن يكون قليل الإنتاج جدّاء أو أنه وقع في 
أخطاء جسام» مثل: نسبة الكتاب إلى غير 
مملكه_ ابنتيد الكتاب انا فشكا وا _للمحصية اف 
تام؛ لخطأ عنده في استيفاء النسخ الخطية:؛ أو 
نشر الكتاب على غير ترتيب مؤلفه؛ وغير 
ذلكء وهذا لا بد أن يكون واضحًا قبل البدء في 
ذكر هذه المقاييس التي تخصٌ الفحول منهم: 
وحاولت أن تكون هذه المقاييس شاملة وافية 
في النظر في أعمال المحققين» ولكنه مثل أي 
شيء مبتدأ من الممكن أن يطرأ عليه الخلّل» 


)١‏ اشتغاله بالتحقيق صنعة ودراسة بأن لا 
يكون الهدف من التحقيق الحصول على 
درجات علمية فقط., 

١؟)‏ اشتغاله بالتحقيق على مجموعة من أنواع 
النسخ الخطيّة الصعبة (نسخة المؤلف - 
نسخة فريدة - نسخة مجهولة) إلخ. 


؟) التحقيق على أجود الأصول الخطيّة التي 
بين يديه أثناء التحقيق وتحرّي الحصول 
عليهاء وليس على المطبوعات. 
) الالتزام بأصول التحقيق من أوائل 
نشراته حتى آخرها.. من الالتزام بجمع 
النسخ الخطية؛: وعدم الاقتصار على 
المتوفر بين يديه أو في بلده إلخ... 
5) عدم الوقوع في جسام الأخطاء المتعلّقة 
بالتحقيق مثل: نسبة الكتاب إلى غير 
مؤلفه؛ أو نشر الكتاب على غير الترتيب 
الذي ذكره مؤلفه. 
5) تنوّع منهج التحقيق عنده بين (منهج 
اختيارالأصل)و(منهجالن ص المختار). 
0) مخالفة النسخ الخطيّة إذا تبيّن له خطؤها. 
6) إخراج الكتب العْمّد في الفن. 
41) تصحيح نسبة كتاب نُشر خطأ. 


هما 


)٠‏ قلة خطئه إذا ما فورنت بحجم نشراته؛ 
أي تكون نسبة الصواب أعلى بكثير من 
نسبة الخطأا. 

)١‏ جودة النشرات: (القيام بمكملات التحقيق 
عا الذواق لك بالمفاكق لك رايد ىل 
الكشافات). 

؟5) الحفّاظ على اسمه وجودة نشراته حتى 


آخرهاء أو التوقف عن التحقيق في حالة 
الهرّم كحال المحدثين الذين توقفوا عن 
التحديث حال الاختلاط فسِلِمتُ لهم 
سُمعثهم. وحافظوا على عدم الاختلاف 
في حديثهم, ولم يُدذرجوا في المختلطين» 
مثل: جرير بن حازم؛ وعفّان بن مسلم 
ونحوهما. راجع كتاب المُختلطين للحافظ 
العلائي (5). 

)١‏ كثرة الإنتاج. 

4 ) مباشرة تحقيقاته بنفسه (ولا بأس بأن 
يسند إلى أحدٍ المراجعة والتدقيق بعد 
عمله). 

5) حرصه على الأمانة العلمية في النقل 
والعزو والاسنفادة. 

75 ) التنوّع في فنون النشرات (لغة- حديث 
- تاريخ إلخ)؛ كما أن الالتزام بالتخصص 
في فن واحد من الفنون هو أيضّا من 
مقاييس الفحولة في التحقيق. 

)١٠١‏ اكتشاف الكتب (المجهولة - التي لم 
تفهرس). 

) النشر غير المسبوق. 

1) اشتغاله بنقد النشرات التراثية 

)٠‏ التصنيف في فن التحقيق. 


٠٠١١ 
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المحقّق العراقي د. حاتم صالح الضامن مثلًا 
يُعدٌ الدكتور حاتم الضامن من الطبقة الأولى 
(الفحول) من محققي العراق» وسبب ذلك أنه 
قد اجتمع فيه كثير من المقاييس الآنف ذكرُهاء 
كما أنه لم يُزاحمه كثيرٌ من محقّقي بلدته في 
جملة هذه المقاييسء وأسر الآن أسباب هذا 
الاختيار: 


ه كثرة نتاجه. فقد حقّق الكثير من كتب 
الجرداتك. 
من قبل. 

ل ذكره مسوغات قوية ‏ في بعضها 
للكفب] التل عاد نر ها 

ه إخراجّه العْمَدَ من كتب التراث؛» مثل 
(المذكر والمؤنث) و(النخلة) لأبي 
حاتم السجستاني» و(الوجوه والنظائر) 
لمقاتل بن سلمان» وهارون بن 
موسىء و(تصحيح الوجوه والنظائر) 
للعسكريء وغير ذلك. 

© تنوّع نشراته على أنواع كثيرة من 
النسخ الخطيّة (نسخة المؤلف ‏ 
النسخة الفريدة (وهو مكثر في ذلك 
جدا) - تحقيقه على أصلين - تحقيقه 

١ 1 /‏ العدد التاس-السنة الثامنة 
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على أكثر من أصلين). 

تبصّره بمناهج التحقيق» واختيار 
الأفضل للكتاب» مثل (النص المختار 
- اختيار الأصل- الاكتفاء بنسخ قليل 
إذا كان الكتاب كثير النسخ). 

لم يحفّق على المطبوعاتء إنما يلتزم 
التحقيق على أصول خطيّة. 

التزامه التحقيق والنشر في دائرة 
تخصصه؛ إذ إنْ تحقيقاته يعود أغلبها 
إلى تحقيق النصوص اللغوية والأدبية: 
وعلوم القرآن الكريم. 

أعاد بناء نصوص شعرية مفقودة. 
راجع كتاب (عشرة شعراء مقلّون). 
اشتغل بنقد النشرات» ونشر أبحاثاً في 
ذلك؛ مثل: (المستدرك على ديوان أبي 
الفقتح البستي)» و(المستدرك على شعر 
أبي هلال العسكري) وغير ذلك. 
وكتب مقالا في (المنهج الأمثل في 
تحقيقات المخطوطات) بخط يده 


055 


سيور رز 

كما أنه يتصف بالأمانة العلمية.» 
فمقدماته لا تخلو من شكر وثناء لمن 
أعانوه في تصوير بعض المخطوطات» 
أو في نسخها. 

بصير بالمصادر التراثية والفرق بين 
الطبعات» وقد ألف في ذلك كتاباً سمّاه 
(المكتبة). 


وفي أثناءٍ النظر في تراث د. حاتم الضامن 
المحمّق نستطيع أن نقسّمه باعتبار النسخ 
الخطية إلى هذه الأقسام» مع ضرب بعض 
الأمثلة على ذلك من دون استقصاء: 


1 :محف على تحيقه امزال 


ثانيا: ما حقّقه على نسخ فريدة 
تالنًا: ما حقّقه على : نسختين 
رابعًا: ما حققه على أكثر من نسختين 
وهذه الأنواع جميعها قد تخلّلتها مناهج مختلفة 
في التحقيق» منها على سبيل المثال: 
هه منهج التحقيق 1 نظام اختيار 
الأصل. 
ابدام 
منهج التحقيق على النسخة الفريدة. 
منهج التحقيق على نسخة المؤلف. 
كما أن من هذا التراث ماكان متفرّدًا في 
نشرهء لم ب يسبق إليه» ومنه ما سبق إلى نشره.» 
مع ذكره مسوغات إعادة النشر في المقدمة. 
وابيكاك(دنك« تابح1 
أولا: بعض ما حقّقه على نسخة المؤلف 
)١‏ الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في 
الجاهلية والإسلام للصاحبي التاجي 
زت“الااه) 
الأصل: حققه على نسخة المؤلف عام 
(لالااه)ء خزانة (بانكي فور) في الهند 
07 مصورة معهدا لمخطوطات العربية 
اذلف ١تاريخ).‏ 
. : يد فيو هذا الكتاب يختلة عن منهج 
المحققين في تحقيق نسخة المؤلفء وذلك لأنه 
يتدخل في النص بفعل الآتي: 
ذلك في الحاشية. 


جا فدص )(7 0 لاككها أأبو (مججين التقفيل 
قال في الحاشية: في الأصل: إمام» وهو 
وفي ص (55): فرس عميرة بن هاجر الكناني» 
وفيه يقول عميرة. 


وفي الحاشية: في الأصل: عمير. والصواب 
ماأثبتنا. 


٠ه‏ بالزيادة عليه: 
جاء قي لض (11 ): وفك: سير لين عمرا 
الأسديء [وهو القائل فيها]: ... 
قحال نكو البتاجيم 36 بن بطوجب ك0 وموم 
وهي من التاج (خوص). 


ثانياً: بعض ما حقّقه على نسخة فريدة 
يعد الدكتور حاتم الضامن من المكثرين في 
شهق المخطر ظات_ الف يلدة فك فق فج شلنك 
عناوين كثيرة., ومعلوم لدى النقاد صعوبة 
تحفيق الكتاب على نسخة فريدة» فوجود هذا 
العدد الكبير من التحقيقات على نسخ فريدة 


١٠١ ا‎ 


عندهء» مقياس كبير يدل على فحولة الدكتور 
حاتم م الد لتحقيق» من هذه الت لتحقفيقات لص 
؟) أفراد كلمات القرآن العزيز لابن فارس 
الأصل: حقّقه ع نسخة فرية مكدار 
المخطوطات اليمنية بصنعاء»؛ (شلاث ورقات) 
ضمن مجموع »))3١8(‏ الطبعة الأولى د 


دار البشائرء دمشق. 


حكة اندر لمنحق الل نكل 


لأحمد بن فارس اللغوي 


*) الاعتماد في نظائر الظاء والضاد لابن 

مالك 
الأصل: حقّقه على نسخة فريدة ضمن مجموع 
(ق57 - ق 75) المكتبة الظاهرية بدمشق 
0-237 
م 

0 الاكتفاء في القراءات السبع المشهورة 
لأبي الطاهر إسماعيل بن خلف 
(تهه5:ه) 

ال | : 0 على ذ 5 ةفريدة, 8 امه ٍ هذا 

مكتبسة يول كثمائيلة باكدتانبول 50 

حالة النشر : لم يُسبق إلى نشره.؛ قال (5): هذا 
١ ١ :‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نبيسان‎ 


من قبل. 
ه) الإنباء في أصول الأداء لابن الطّحّان 
السشماتي 
الأصل: حققه على نسخة فريدة» تحتفظ بها 
مكتبة شستربيتي ضمن مجموع (2»)5557 
حالة النشر: لم يُسبق إلى نشرهء قال (5"): هذا 
كتاب (الإنباء في أصول الأداء) لابن الطحّان 
السُّماتي» لم يرَ النور من قبل. 
5) الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة 
الإعراب لابن عدلان الموصلى 
رت 11 آه) 1 
الأصل: حققه على نسخة فريدة تحتفظ بها 
جامعة كمبرج »)6١/4145(‏ ومنه نسخة 
مصوّرة في معهد المخطوطات العربية. 
حالة النشر: لم يُسبق إلى نشرهء قال (5): هذا 
الكتاب؛ الذي نقوم بنشره لأول مرة. 
1) التذكرة الفخرية للصاحب الإزبلي 
(ت5ذ1اه): 
الأصل: حقّقه على نسخة فريدة وصفها بأنها 
في تركياء قال :)١5(‏ لم نقف على نسخة 


كاله النشك لم يُتميق) !ل “نشرة 


) التهذيب بمحكم الترتيب لابن شهيد 
الأندلسي (ت75:ه) 

الأصل: حققه على نسخة فريدة بمكتبة 
شستربيتي (0187).: قال عنها :)١18(‏ 
في المخطوطة أخطاء كثيرة؛ وسَقْطْ في 
التحقي ا 
حالة النشر: مسبوق إلى نشره بالدكتور 
علي حسين البواب. انظر: قصة ذلك 
اليه كله 
كايوضات. اناد الننسة 
وصف ذلك بقوله :)١54(‏ وبعد أن اطّلعتُ 
مك تحتل م4 عواث اللحاحة بزقة ذا 


6 الحاذا والظاء لإبق سشهيل النحوي 
زرت٠5:ه)‏ 
الأصل: حقّقه على نسخة فريدة بمكتبة عارف 
حكمت بالمدينة المنورة. 


حالة النشر : سبق إلى نشره في مجلة المورد 
عام ١51124‏ (المجلد الثامنء العدد الثاني). 


مسوغات إعادة النشر: 

قال (7) في وصفها: نشرة رديّةء فيها: سقط 

في مواضع كثيرة» قراءات غير صحيحة 

للنص. تحريفات وأخطاء أربت على ثلاث 

مئة» حذف كلمات غير واضحة في الأصل 

من غير إشارة؛» تصحيح كلمات جاءت غير 

صحيحة في الأصل من غير إشارة» إغفال 

تخريج قسم من الأحاديث والأشعار. 

)٠‏ كتاب الظاء ليوسف بن إسماعيل 
المقدسي (ت0ا”'5ه) 

مكتبة المرعشي بقم بإيران. 

حالة النشر: لم يُسبق إلى نشرهاء قال (5): 

الكتاب من نوادر الكتب التي لمترّ النور بعد. 


21 د دم 


الكلثاة 
عا 


يوَس إن نايل /ِعَبدِلبَاين أ نْآِحَجَا الي 
طقفيهت م 


)١‏ المصباح في الفرق بين الضاد والظاء 
في القرآن العزيز نظمًا ونثرًا لأبي 
العباس أحمد الحرّاني (ت8١5ه)‏ 

الأصل: حقّقه على أصل فريدة بمكتبة جامعة 

برنستون (مجموعة يهودا). 

حالة النشر: لم يُسبق إلى نشره. 

0 التخنطةم لأطني سكي ل[السخطياني 
(ت ه٠ه5'ه)‏ 


الأصل: حقّقه على أصل فريدة في آجريجنتوء 


١١ 


كُتبت سنة (595ه). 

حالة النشر: سبقه إلى نشره المستشرق 

الإيطالي برتلميو لاجومينا سنة + 

مسوغات إعادة النشر: 

يقول (55): هذه الطبعة نادرة الوجود؛ إذ 

12 0ن كه 3ك د ل 22 4 

اعتمدث عليها في تحقيق الكتاب» وفيها كثير 

من التصحيفات والتحريفات»؛ وقد أشرت 

إلى قسم منهاء ثم من الله علي فوقفت على 

المخطوطة الأصلء وجاء عنوانها (كتاب 

النخل) وليس كتاب النخلة» والأخير أصحّ كما 

جاء في المصادر. 

)٠‏ الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان 
زت١٠5١ه)‏ 

الأصل: نسخة فريدة بمكتبة عنيزة الوطنية 

بالجامع الكبير في السعودية. 

حالة النشر: لم يُسبق إلى نشره. 


4) الوجوه والنظائر لهارون بن موسى 
(أوائل القرن الثاني الهجري) 

س2 

تنبيه: ذكر المحقق )١5(‏ أن للكتاب نسخة 

أخرى في المكتبة الآصفية في الهند (١ا/‏ 


١ ١ ٠‏ العدد التاس-السنئة الثامنة 


٠١75 نبسان‎ 


حالة النشر: لم يُسبق إلى نشرهه. (9488١)؛‏ 
وزارة الثقافة والإعلام - دائرة الآثار والتراث. 
5) المذكّر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني 
وتهه١اه)‏ 
الأصل: نسخة فريدة بمكتبة يوسف آغا بقونية 
في تركيا. 
حالة النشر: لم يُسبق إلى نشره. 
ثالنًا: بعض ما حقّقه على نسختين 
)١‏ إصلاح غلط المحدثين للخطابي 
الأصلان: حقّقه على نسختين: الأولى: نسخة 
رئيس الكتاب (5؟١5)»‏ وهي التي جعلها أصلا؛ 
لقدمها وكمالها. 
الثانية: نسخة الأزهرية (1517). قال عنها 
:)١١(‏ وهي نسخة نفيسة» وسند الرواية فيها 
يختلف عن الأصلء وفيها زيادات كثيرة. وفي 
آخرها نقص أكمله ناسخ محدث عام 755١ه.‏ 
ولا بد من الإشارة إلى أن هناك نسخة أخرى 
في دار الكتب المصرية كتبها الشنقيطيء وعليها 
اعتمد ناشر الكتاب الأول» وتبيّّن لي أنها نقلت 
عن نسخة رئيس الكتاب التي جعلناها أصلا. 


ا .2 


مسوّغات إعادة النشر: 
نشر الكتاب علد نسخة فريدة ناقصةء كدير 5 
الأخطاء والنقص» فقال 14 0 هذه أول نشرة 
تاج اد ايك 

؟) التهذيب لماتفرّد به كل واحد من 

القراء السبعة لأبي عمرو الداني 

ال ادن- 0 ملعم 5 ختين : 1 فم ٠.‏ ا 
بح لحا ركسي اميد كن التلحنيبييا امت 


سنة (0727). الثانية: نسخة أيا صوفيا بتركيا 
ضمن مجموع.؛ قال عنها (5 :)١‏ أفدثُ من هذه 
النسخة في مواضع فيها زيادات وضعتها بين 
قوسين مربعين» من غير إشارة إلى ذلك. 
حالة النشر: لم يُسبق إلى نشره. قال (5): 
فهذا هو الكتاب الأول من خمسة كتبء لم ترّ 
النور من قبلء وكلها في القراءات القرآنية. 
رابعًا: بعض ما حقّقه على أكثر من نسختين 
3 >التبكبيرل_فع؟ القتراءات الشبع_لأيلي 
غعوؤذ والأازام زكعك فقي 
الأصاحو لم انكل المحتعم ان طيلخ الكخاب كنا 
في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 
المخطوط (القراءات) ١/9”-"لا:‏ (18؟) 
نسخة» بالإضافة إلى نسخ أخرى كثيرة في 
مكتبات خاصة. ومكتبات لم تفهرسء. غير ما 
ذكر. 


اعتمد في التحقيق على ست مخطوطات: 

الأولى: المكتبة الأزهرية ١77(‏ خصوصي)» 
١770١19‏ عمومي) قراءات» قال في وصفها: 
نسخة نفيسة:؛ فيها زيادات كثيرة تتمثل في 
ذكر القراءات التي سلف ذكرهاء وهي موثقة؛ 
لأنها جاءت برواية أحد القراء والمؤلفين» 


وهوابن بلّيمة الحسن بن خلف القيرواني؛» 
رواية عن تلميذ أبي عمرو الداني. وهو: أبو 
الذواد مفرّج مولى إقبال الدولة» نسخت سنة 


(15كه) 
الثانية:. ‏ نسخة المكتبة الأزهرية 


9459 7؟خصوصي).؛ 7١7”(‏ عمومي)» نسخة 
حسن جلال باشا. غير مؤرّخة. 
الثالثشة:. نسخة المكتبة الأزهرية ١١(‏ 
اح لل ريق اح ترك حو ع ا 
الرابعة:. ‏ نسخة المكتبة الأزهرية 
(5١٠خصوصي)»‏ (78اعمومي)» غير 
مؤرزخة. 

الخامسة: شستربتي (5975)» بها سماع مؤرخ 
(515ه). 

السادسة: السليمانية بتركيا :)57١1(‏ رواها 
أبَو الذّواد تلمية المؤللق. 

حالة النشر: مسبوق إلى نشره بالمستشرق 
الأنقاط جوع دذل_ععا<( سد .)فس 
استانبول» ونشرة حيدر آباد سنة (5١15١1ه).‏ 
مسوغات إعادة النشر: 

كثرة الأخطاء في النشرة السابقة. انظر (5)»؛ 
و(١١).‏ 

تحقيقه نهج النص المختار: 

يقول د. حاتم (60): لكثرة النسخ وما وقع فيها 
من اختلاف فقد أهملتُ ذكر هذه الاختلافات 
التي تثقل النصء واتبعت طريقة النص 
المختار؛ ليظهر الكتاب بهذه الصورة أقرب 
إلى الكمالء والكمال لله تعالى وحده. 


؟) أسماء خيل العرب وفرسانها لابن 
اللمزكح< [زبت ماهم 


١١١ 


الأصول المعتمدة في التحقيق: 

حققه على أربع نسخ خطية» هي: 

ه نسخة الأسكوريال ١٠١7١5(‏ مجموع» 
نسخت (574ه) من نسخة الحافظ أبي 
العباس ابن الفرات (ت575ه)؛ وجعلها 
أصلا في التحقيق؛ لقدمها أولاء ولأنها 
بخط الجواليقي ثانيًاء انظر .)١17(‏ 

ه نسخة المتحف العراقي (571 مجاميع). 
نسخت (١55١ه)ء‏ قال عنها :)١7(‏ 
وفي النسخة تصحيف وتحريف وتصرف 
بالنص من حيث الاختصار والتقديم 
والتأخيرء وقد أفدنا منها في مواضع. 

ه نسخة المتحف العراقي: وهي نسخة 
الكرمليء غير مؤرّخة؛ قال عنها :)١8(‏ 
وهي كسابقتها من حيث التحريف 
والتصرف.وقدأفدنامنهافي عدةمواضع. 

ه نسخة مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب 
بجامعة بغداد» ناقصة الأول» كتبت سنة 
5" »: قال عنها :)١8(‏ في النسخة 
كثير من التحريفات» وعليها تعليقات للأب 
الكرمليء وقد أفدنامنهافي عدةمواضيع. 

قال في منهج المقابلة :)١7(‏ أهملنا ذكر الخلاف 

بين هذه النسخة (الإسكوريال)» وسائر النسخ 
الأخرى لعدم جدواها ولأنها جميعًا كُتبت عن 


قلت (يوسف): إذا كان كذلك فكان ينبغي إسقاط 
النسخ الثلاث الأخر في التحقيق» واعتماد نسخة 
الإسكوريال فقط في التحقيق. 

وقال (18): لا بد من الإشارة إلى أننا وضعنا 
بين قوسين مربعين كل ما زدناه من النسخ 
الثلاث الأخيرة؛ ولم شر إلى ذلك. 


١ ١ 3‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١75 نبيسان‎ 


(سُبق إلى نشره): 
نشره جرجس دلاويدا ١177‏ مطبعة بريل ليدن» 
ولم يذكر مسوغات إعادة النشرء وقال عنه 
1): له فضل السبق في ذلك. 

قيد الفراغ 
لعله قد اتضح الآن عبرَ هذا العرض الوجيز 
لبنعض تحقيقات الدكتور حاتم الضامن أنه يعد 
من الطبقة الأولى (الفحول) من محقّقي العراق؛ 
للأسباب التي تقدّمتء وأريد أن أختم هذه الكلمة 
بالتنبيه إلى أن د. حاتم في دراساته للنصوص 
التي نشرها 
لا ينحو في هذه الدراسات منحى التجديد 
والتطوّرء فالغالب على هذه الدراسات أنها 
تجري على نمط واحدء غير متجدّدء وهو أشبه 
بالنمط التقليدي للمحققين» أعني ذكر الشيوخ 
والتلاميذ وثناء العلماء على المؤلفء ومؤلفاته» 
والحديث عن الكتاب ووصف النسخ ومنهج 
التحقيق: ولعل ذلك قد وقع منه عن قصد بسبب 
ملا تنعناضل )"نشت رانأمامق. نكفة و الخككلا من 
فيحمله ذلك إلى ذكر بعض الأمور المستغربة. 
مثل تعمّده عدم ذكر المصادر التي أخذ منها في 
دراسته. كقوله في مقدمة كتاب الخيل للأصمعي 
(9): «أحصيت شيوخهه. وتلاميذه» ومؤلفاته 
(يعني الأصمعي). ولم أشر في هذا الإحصاء 
إلى المصادر التي ذكرت ذلكء عن قصدهء لأنه 
مما يؤسف عليه أن قسمًا من الباحثين أغار على 
ما أحصيت في كتب أخرى انفردث بذكرهاء 
من غير إشارة إلى ذلكء فإلى الله المشتكىء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهو بعباده لطيف خبير». 


وكل هذا كان غير مؤثّر في وصفه وولوجه 
في زمرة فحول المحققين العراقيين: للأسباب 
الكثيرة المتقدمة. 


بغداد في مختلف العصور مخطوطة للمحامي عباس العزاوي 


أحمد ابراهيم علوان 
مسؤول شعبة المخطوطات 


كتاب ووودصوروجه جب تن 


(بغداد في مختلف العصور) 


المؤلف : عباس بن محمد بن ثامر 


بن محمد بن جادر البايزيد العزاوي 7 إن جرزن اميف 0 0 : 
(ت:1891اه) ا ا ْ 


اتام واد كد قطان دلينيا ماسم الأيك: دنه انط بسنم 000 ْ 
للسختافف الأز ملاس وار عرف اميد يه 


اعتراها من أحداث وما توالى من لان راناء ع : 
تطووات) ١‏ ا 0 
احر ‏ جر مب تل 0 لي كرسي ,سا مالرب” 


علاف ١‏ ادناه 00 


السويدي» وال الرحبيءوال القرزادي 5 0 ١‏ 582 7 1 
0 1 لد و 2 : ا 
الواعظ.. يني الكلام على هؤلاء 9 0 وغيرهم أقرا ١:‏ 
وغيرهم أفرادًا وعائلات,. والله ولي 2١‏ واه وك وى 

القوقيدا " 

المجمع العلمي العراقي » مبتٍضة | 

بخط نسخ حررها الخطاط عبد 


الرزاق البغدادي وعليها تصحيحات 
المؤفلف يبلغ عدد صفحاتها (568) 


ودح خضي 5 
200 6 اوج اعط تمامة الاسصصيري ا لا 000ل 2-0100 
سيد مات - ى الوقورف عل ما احم اهما مت 
ع الورك 5 مد ب مرج أه ف م ما ب 
وار عد تلان اد 
الت 20 مخفا ٠‏ د 


مداع مر 2 
وس زيرت عايج رفسى ‏ بصي عللجق 


ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر «مخطوطة» 
لابن طولون. شمس الدين محمد بن على 


الدمشقي الصالحمي (ت ”15ه / 1545م) 


«دراسة وتحقيق» 


ندى عبد الرزاق محمود الجيلاوي 
وزارة التربية - مديرية تربية الكرخ الأولى 


موضوع أطروحتي الموسومة ب «ذخائر القصر 
في تراجم نبلاء العصر» مخطوطة لابن طولون» 
شمس الدين محمد بن علي الدمشقي الصالحي 
(ت157هم/1: 15١م)؛‏ التي وقع اختياري عليها 
في الدراسة والتحقيق؛ لأنّ المخطوطات العربية 
تحظى بأهمية كبيرة لدى الباحثين ورجال الفكر 
والثقافة» فهي تُعبّر عن العطاء الثر للفكر العربي 
الإسلامي الغني في 
مختلف صنوف 
العلم والمعرفة, 
ُمن/م هق" معلدت 
المخطوطات وثائق 
أثرية علمية مهمة: 
يككزانا من لكنود 
التراث العلمي 
العربي النفيس» 
فأخذت تُحفظ 
في خزائن المكتبات العربية والعالمية لأجيال 
متعاقبة حتى اليوم. 

وليس من شك أن السبيل لمعرفة ماضينا العريق 
والإفادة منه في الحاضر والمستقبل في مختلف 
المحالات الغلمية:والثقافيئة هو“العودة إللى هنذا 


١ ١ ”‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١5 نبسان‎ 


العا اك الحخط رطا و لجان في نوكيه يجيه إناج 
دراسات علمية أصيلة. 

من هنا جاء اختيارنا لمخطوطة «ذخائر القصر 
في تراجم نبلاء العصر» ولاسيما أنها نسخة 
فريدة وغير محققة أصلاً وموضوعها يحمل 
تراجم لرجال القرن١٠١ه/6‏ ١م:‏ بلغ عددها 
)١١0(‏ ترجمة. 


وللضرورة العلمية 
اسل 7 لان 
الدراسة والتحقيق 
على مقدمة وثلاثة 
أبواب ثم الخاتمة 
وقائمة المصادر 
الأولية والمراجع 
الحديثة المعتمدة 


تناول الباب الأول: 


الملامح العامة لعصر ابن طولون وحياته 
الشخصية والعلمية والعملية» وقد اشتمل على 
أربعة فصول. 

الفصل الأول: تناول الملامح العامة لعصر ابن 
طولون في دمشق في أثناءٍ المدّةٍ من نهاية 


القرن 5ه/5١م‏ حتى ما بعد منتصف القرن 
٠هم/5‏ ١م‏ »ء وأثر تلك الملامح على ثقافته 
الشخصية والعلمية والفكرية» وقد اشتمل هذا 
الفصل على أربعة مباحث. المبحث الأول 
خصّص للملامح السياسية؛ والثاني: للملامح 
الاجتماعية فيما خصّص المبحث الثالث 
للملامح الاقتصادية» والمبحث الرابع للملامح 
الثفافية والفكرية . 

أما الفصل الثاني: فتناول حياة ابن طولون 
الشخصية في خمسة مباحثء المبحث الأول 
: بدأ باسمه ونسبه وكنيته. والثاني: مولده. 
والثالث: تناول نشأته وتربيته؛ فيما تناول 
الرابع: أخلاقه وصفاته. والخامس وهو 
المبحث الأخير وفاته. 

وأما الفصل الثالث: فتناول حياة ابن طولون 
العلمية في سبعة مباحث؛: خصص المبحث 
الأول منها للحديث عن بداية تحصيله العلمي؛ 
والثاني: لشيوخه ومصادر ثقافته العلمية والذين 
بلغ عددهم )٠١(‏ شيوخ., أما الثالث: فتناول 
العلماء المعاصرين له الذين بلغ عددهم (2؟) 
عالماًء وقفنا على )١5(‏ عالماً منهم كانوا على 
علاقة وطيدة ومنافع متبادلة مع ابن طولون 
وأما المبحث الرابع: فتناول مراكز تحصيله 
العلمي ورحلاته العلمية؛ فيما خصص المبحث 
اللخام سايم لمكانيصسة لعجا الللبجكم ادامل 
لمؤلفاته التي بلغت )١654(‏ مؤلفاًء والمبحث 
السابع: لتلاميذه الذين بلغ عددهم )١٠١١(‏ 
والفكمل الرابكه وكمارل حنتاة واي إطرلكون 
العملية عبر أربعة مباحث,ء المبحث الأول: 
تناول وظائفه العلمية والتعليمية وهي متعذدة 
تشمل وظيفة الفقاهة والتدريس ومشيخة 
الزوايا والنظر عليها » والمبحث الثاني جاء 


في وظائفه الدينية وقد تناولت القراءات 
ومنها قراءة المصحف وقراءة الحديث 
الشريفء وكذلك وظيفة الخطابة » والتصوف 
في الخانقاهء والإمامة في الخانقاه والزاوية 
وغيرهاء في حين تناول المبحث الثالث 
وظائفه الإدارية في المدارس والمشيخات وقد 
شملت المشارفة والشهادة وكتابة الغيبة وتفرقة 
الربعات والنظارة ونيابة النظر وخدمة الكتب». 
أما المبحث الرابع: فتناول وظائفه الإدارية في 
مجالين الأول توثيق عقود الزواجء والثاني في 
القضاء. 

أما الباب الثاني: فخصص لدراسة المخطوطة 
وقد اشتمل على سبعة فصولء تناول الفلصل 
الأول: وصف المخطوطة عن طريق أربعة 
مباحثء الأول: في اسم المخطوطة ونسخهاء 
والثاني: في رسم الحروفء والثالث: في 
الرموز والعلامات » أما المبحث الرابع 
والأخير: فكان في الحواشي والتعليقات . 
وتناول الفصل الثاني: دوافع تأليف المخطوطة 
فذي ل ميتيلل /الأوال ا قطي “تارجم (تاليجها 
المخطوطة:؛ والثاني: في دوافع تأليفها . 
أما الفصل التثالث: فتناول الخطة العامة 
للمخطوطة ويقع في ثلاثة مباحثء. الأول 
يخصٌ مقدمة المخطوطة: والثاني: في محتوى 
المخطوطة وطريقة تنظيمهاء أما الثالث : 
فتناول أهمية المخطوطة . 

وأما الفصل الرابع: فجاء في لغة المخطوطة 
وأسلوبها وقد احتوى على ثلاثة مباحث الأول: 
تناول لغة المخطوطة:؛ والثاني: تناول موضوع 
الإحالة والتوضيح في المخطوطة أما الثالث: 
فكان في آراء المؤلف ونقده للروايات. 

فيما تناول الفصل الخامس: منهج ابن طولون 
في عرض تراجم المخطوطة ويقع في مبحثين 


١١١ 


تسبقهما مقدمة» تناول المبحث الأول: عناصر 
الترجمة في أربعة نقاط رئيسة الأولى: تخصٌ 
سيرة المترجم له الشخصية بدءاً من اسمه ونسبه 
وكنيته ولقبه ثم أسرته ومن يرتبط به من أقاربه؛ 
ونشأته وتربيته ومكان سكناه وأخيراً مذهبه. 
والنقطة الثانية: تخصٌ سيرة المترجم له العلمية 
بدءاً من أماكن دراسته وشيوخه الذين تلمدٌ لهم 
وانتفع بهمء: وقراءاته ومسموعاته من الكتب». 
وإجازاته » ثم مكانته العلمية» ومؤلفاته ورحلاته 
أما النقطة الثالثة : فكانت في سيرة المترجم له 
العملية» في حين تناولت النقطة الرابعة: تاريخ 
الولادة والوفاة للمترجم له. 

أما المبحث الثاني: فتناول سمات المنهج في 
ست نقاطهء الأولى: تخصنٌ اعتماد الفكرة الشاملة» 
والثانية: الاستشهاد بالآيات القرآنية التي بلغ 
عددها (15) آية والأحاديث النبوية التي بلغ 
عددها (58) حديشاًء والثالثة: الاستشهاد بالأمثال 
والأقوال التي بلغ عددها (7) أمثال و(7) أقوال» 
والرابعة: الاستشهاد بالقصائد والأبيات الشعرية 
والنثرية والألغاز التي بلغ عددها (؟57 )١‏ بيتاً 
» فيما تناولت النقطة الخامسة: الاستشهاد بتراجم 
ثانوية بلغ عددها )١5(‏ ترجمة؛ والسادسة: 
تناولت الاستشهاد بالحوادث والوقائع التاريخية 
السابقة لابن طولون وصولاً إلى عصره. 

أما الفصل السادس: فتناول مصادر المخطوطة 
في ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة» جاء المبحث 
الأول في: أسس الاعتماد. على المصادر 
بنقطتينء الأولى: في موضوع المعاصرة 
والمشاهدة» والثانية: في انتقفاء الممصادر 
المتخصصة؛ وجاء المبحث الثاني أيضاً في 
نقطتينء الأولى: كيفية الإشارة إلى المصادر» 
والثانية: في الاقتباس من المصادر وبيان 
بداية الاقتباس ونهايته» ومدى الدقة في النقل 
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سواء أكان النقل حرفيّاً عن المصدرء أم هناك 
تصرف بالنصء وسواء أكان الاعتماد على 
رواية واحدة أم أكثر من رواية في النص 
الواحد . 

أما المبحث الثالث فكان في مصادر المخطوطة 
ويقع في اثنتي عشرة نقطة» الأولى: في القرآن 
الكريم» والثانية: في كتب الحديث النبوي 
الشريفء والثالثة: في كتب الفقه والتفسير» في 
حين كانت الرابعة: في كتب السّيّر والمغازي» 
والخامسة: في كتب التاريخ العام » والسادسة : 
في كتب السير والتراجم؛ والسابعة: في كتب 
التواريخ المحلية أما نصيب النقطة الثامنة: 
فكان للكتب الأدبية؛ والتاسعة: لكتب الأنساب» 
والعاشرة: للكتب اللغوية والنحوية؛ والحادية 
عشرة: لكتب الفلسفة الإسلامية» وأما النقطة 
الثانية عشرة وهي الأخيرة فكانت في كتب 
متنوعة . 

وأما الفصل السابع والأخير: فتناول طريقة 
الباحثة في التحقيق ومنهجها في العمل وقد 
اشتمل على مبحثينء الأول: طريقة الباحثة في 
التحقيقء والثاني: منهجها في العمل . 
وخصص الباب الثالث والأخير في النص 
المحقق للمخطوطة. ويعقبه الخاتمة التي أوجزنا 
فيها النتائج المهمة التي توصلنا إليها سواء أكانَ 
ذلكَ في دراسة حياة المؤلف الشخصية والعلمية 
والعملية أم في دراسة المخطوطة وتحقيقهاء ثم 
تأتي قائمة المصادر الأولية (المخطوط منها 
والمطبوع)» والمراجع الحديثة (العربية منها 
والأجنبية)» وأخيراً ملخص الأطروحة باللغة 
الانكليزية . 

نأمل أن يكون عملنا مستوفيا للمنهج العلمي 
السليم في دراسة وتحقيق المخطوطة وجديراً 
بصاحبها ومكانته العلمية. 


أخبارٌ مجمعيّة 


السيدة غادة سامى عبد الوهاب 
مديرة قسم الإعلام والعلاقات العامة 


العراقيّ (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الجمعة 7٠١74/95/١‏ محاضرة الأستاذ 
الدكتوايم ممع نل عللام كروووان _عحسن 
(تصميم السجّاد العراقي بالرموز 
العراقيّة) التي أقيمت في مؤسسة 
إيشان للثقافة الشعبية؛ واطّلع معاليه 
صلم )الا كطند اللكتبودر احلحي جلك ادق 
والمكياك » (وكانيت لتعاللة «احلة 
قَيَكِه ا وشياركا في تكركم الدكتلور: 
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حضر معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين 
يوم السبت 2٠١554/5/"‏ حفل توقيع 
مجموعة الشاعرة آمنة عبد العزيز 
بعنوان (أريِّبُ الأنشى بداخلي) من 
الشعر الإيروتيكي ضمن أمسية منتدى 
نادي الصيد الثقافيّ » وكانت لمعاليه 
مداخلةٌ بحقّ الكاتبة وتجربتها الشعريّة 
الخاصة. 


استقبل معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين في 
مكتبه يوم الاثنين 7٠١715/7/5‏ الشاعر 
ماجد الربيعي والمحامي علي عبد 
الكريم علوان» وتم الاتفاق على إقامة 
أمسية شعرية رمضانية في الشهر 
المبارك. 


١١١ 


برعاية معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين المحترم 
ولمناسبة الاحتفاء بيوم القراءة الذي 
أقرّه مجلس الوزراء في الثالث من 
آذار من كل عامء أقامت مكتبة المجمع 
ومخطوطاته فعاليّة (مجمعيٌ يقرأ). 
وتضمنت الفعاليّة يوماً حرّاً للقراءة في 
المكتبة مع معرض للكتاب على هامشه. 
وقد حظيت الفعالية بزيارة معالي رئيس 
المجمع؛ إذ اطّلع على المعرض الذي 
كلك موه اب" الملكترصة /40 ل[ لماجي 
وتضمّن عرضاً لأهمّ المؤلفات التراثية 
واللغوية» ومؤلفات أعضاء المجمع 
العلمي الصادرة عن المجمع والمُهداة 
إلى مكتبته» كما اطلع معاليه على عددٍ 
من سِيّر أعضاء المجمع الراحلين» وأهم 
المنعين :الس افص العرمكة د الككديحة 
والتركية التي يحتفظ بها المجمع» وفي 
زاوية (مبادرة موظف) أثنى معاليه على 
جُهِدٍ طيّب للسيد حيدر صالح - من قسم 
الإدارة والأفراد - استلهم فيه آيات القرآن 
الكريم للتعبير عن أقسام المجمعء؛ وكرّم 
معاليه في زاوية (واجب الوفاء) موظفي 
المكنكة)الأبكرخءقصاحو )ها كتصر امت 
حياتهم في خدمة مكتبة المجمع والباحثين 
حتى وفاتهمء وهم كُلّ من : (الدكتورة 
سعاد ضمد حمودء والسيد إبراهيم 
خورشيد أرسلان اللذين توليّا مسؤولية 
مخطوطات المجمع العلمي» والسيد 
محمد ربيعة أحمد ناجي القيسيء الذي 
عمل في المكتبة العربيّة)» وتسلّم ذووهم 
ومن ناب عنهم خطاب الشكر والعرفان» 
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كما تضمّنت جولة معاليه الاطّلاع في 
زاوية (العمل المتقن يشعٌ نوره من 
بعيد) على جهد فريق الإدخال الرقمي 
الذي أسهم بإنجاز إدخال بيانات 
المكتبة العربية في النظام الرقمي 
تمهيداً لربط هذه البيانات وإتاحتها 
للباحثين على الشبكة العالمية الدوليّة. 
وشكر سعيهم وتميزهم؛ وأشاد معاليه 
بمبادرة (كتاب الشهر) التي أطلقتها 
أمينة المكتبة والمخطوطات - الدكتورة 
نادية غضبان محمد- وتضمن كتاب 
شهر آذار موضوعاً في القيادة والأثر 
الذي يمكن أن يُحدثه القائد في عملية 
التغيير الإيجابي؛ وقد شاركّت في 
القراءة مجموعةٌ من موظّفات المجمع 
العلمي وأثرى الحضور النقاشء» وكان 
من بينهم أساتيذ فضلاء من كلية 
الإدارة والاقتصاد - جامعة بغداد» وفي 
ختام الفعالية ألقى معاليه كلمة أشار 
فيها إلى أهمية القراءة وأثرها في 
بناء المعرفة وتربية النفسء» وشكر 
أمينة المكتبة والمخطوطات وموظفي 
المكتبة ومن أسهم بإنجاح هذه الفعالية 
على جهدهم في نشر المعرفة:؛ وأكّد 
بأنّ مكتبة المجمع يقع على عاتّقها 
النصيب الأوفر في تحقيق أهداف 
المجمع. 


استقبل معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين في 
مكتبه يوم الثلاثاء 7١75/7/5‏ الأستاذ 
الدكتور عبد اللطيف الطائي الذي 
أهدى معاليه مجموعة من كتبه. 


/ا- 


امتوا كاك ريس ربكم المج 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين 
كم > مكتباما يك “لناتتاء 1715706 
الدكتورة غنية منصور والدكتورة لقاء 
عادل من كلية العلوم الإسلامية - 
جامعة بغداد التي أهدت مجموعة من 


كتبها إلى مكتبة المجمع العلمي. 


برعاية معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسينء 
أقام المجمع احتفاله السنوي لمناسبة 
يوم المرأة العالمي يوم الأربعاء 
5 في رحاب المجمع. وابتدأ 
الحفل بقراءة سورة الفاتحة على 


١١١ 


أرواح الشهداء في العراق وفلسطين 
م انث ني الو كنا الى سمالي 
كلمة بالمناسبة مع أبياتِ شعريّة» وتم 
إلقاء عددٍ من الكلمات بالمناسبة منها 
كلمة عضوة المجمع العلمي الأستاذة 
الدكتورة فائزة عبد الأمير نايف. 
رالمز كفكة التثاليبة للمكه ا 01 
الدكتورة نادية غضبانء» ومسؤولة 
شعبة شؤون المرأة السيدة شهلاء عبد 
اللطيف؛ فضلاً عن إلقاءِ قصائد شعريّة 
للدكتورة سجال الركابيء والسيدة ميادة 
الاوك و ا لتكويات صلا الضلك: 
ثم كلمة الدكتورة ماجدة هاتو ومسؤولة 
فريق المرأة الوطني السيدة ميثاق عابد 
من موظفات المجمع وفي ختام الحفلِ 
كرّم معالي رئيس المجمع عدداً من 
النساء المبدعات من خارج المجمع 
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استقبل معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين في 
مكتبه يوم الخميس 7١75/7/7‏ الأستاذ 
الدكتور علي كاظم أسد الخفاجي 
من كلية التربية - ابن رشد للعلوم 
الإنسانيّة بجامعة بغداد. وتمّت مناقشة 


أوجه التعاون بين المجمع والجامعة؛ 
ولادكما فل كا الشيل اليكريك 
الجامعية والمقالاتِ في مجلّتَي المجمع 
الفصليّة والشهرية. 


شارك المدير العام للدائرة الإدارية 
بالماليلةو الثانينلة فلي الكجماع اللسيد 
باسم جاسم هجول - رئيس لجنة 
تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية- 


2 ومديرة قسم تقانة المعلومات في 


في المؤتمر التوجيهي لرؤساء اللجان 


أقيم في المعههد العالي للتدريب وتأهيل 
إلقادم جرم الكميساىم كر الوحيق 
في الاجتساع متابعة المسسار التطبيقفي 
لتوصيات المؤتمر الأول الذي عُقد 
ا ا ا 


حضر معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين 
محاضرة الأستاذ الدكتور صادق الحلو 
الاستذكارية لمرور اثني عشر عاماً 
على رحيل رئيس وزراء العراق اللواء 
الركن (ناجي طالبء بين الطموح 
والإنجاز) يوم الجمعة ٠١55/2/8‏ في 
منتدى الشعرباف الثقافي وأدار الجلسة 
الصحفي عادل العرداوي» وشارك 
معاليه بمداخلة قيّمة. 


١١١ 


-١١ 


-١ 


استقبل معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين في 
مكتبه يوم الأحد 3٠75/7/٠١‏ الأستاذ 
صباح الزبيدي والدكتورة ناجية عبد 
الله لبحث التعاون مع المجمع وإمكانيّة 
إقامة النشاطات الثقافية المشتركة. 


استقبل معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين في 
مكتبه يوم الأحد 3٠١75/57/٠١١‏ الأستاذ 
عبد الناصر مجيد من كلية الففون 
التطبيقية - قسم تقنيات الإعلام » صحبة 
المهندسة نور صباح والسيدة غادة 
سامي من المجمع لبحث إقامة ورشة 
تدريبية لطلبة الكلية في المجمع. 
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بتوجيه من معالي رئيس المجمع 
العلمسي الامجكاذ الدكتور محمد حسيز 
العربي الذي أقزّته المنظمة العربيّة 
للتربية والثقافة والعلوم في العاشر 
من آذار»ء شارك السيد محم ٠ه‏ فليح 
حسن (رئيس لجنة معرض الكتاب)» 
والسيد أحقد ابراهيم علوان (مسؤول 


- 


الوثائق والصّحف الذي أقامته مؤسسة 
بيت الحكمة بالتعاون مع دائرة البحوث 
والدراسات النيابية في مجلس النواب 
العراقي بمناسبة مئوية تأسيس أول 
مجلس نيابي» وقد تضمَّنت المشاركة 
من محاضر جلسات مجلس الأعيان 
وتقارير اللجان الدائمة لمجلس النواب 
للسشنوائك_ دا را 


وأخبار المجلس التأسيسي والتشريعي 
المنشورة في جريدة المفيد. وجريدة 
الأبكففلاتن: وها يكدة الحررف انسل 
صدرن في القرن الماضي في 
العراق. 
وفي سياق متصل لنشاط المكتبة 
شاركت السيدة وسن أسعد نجم (مسؤولة 
النوادر) والسيدة زينب عبد الستار(شعبة 
0 
تصاما زا ر ل للب ليام اد 


القراءة التي أقامها قسم اللغة العربيّة 
في وزارة الموارد المائية» وتضمّنت 
المشاركة عرضاً لأهم ما تضمّه مكتبة 
المجمع ومخطوطاته من وثائق وخرائط 
وصّحف وكتب ترتبط بموضوع عمل 
الوزارة مثل مشاريع الري والسدود وما 
كُتب بشأنهاء ومن بينها مؤلفات -عضو 


المجمع الراحل- الأستاذ الدكتور أحمد 
عد و( نك فيط اه بكم جد كن 
المشاريع في العراق » وفي ختام المشاركة 
تملاوك الدكتورة نادية غضبان محمد درع 
التكريم الخاص بمعالي رئيس المجمع 
نيابة عنهء ودرعا لجهودها في التواصل 
مع قسم سلامة اللغة العربية والحفاظ 
عليها في الوزارة والتعاون المشترك 
لإنجاح الفعاليّة. كما وزعت شهادات 
تقديرية لموظفات المجمع المشاركات في 
الأحفال مذاا يكت عضر ] الفعالية سما 
رافد خضير - مدير الخدمات الإدارية- 


والسيد يحيى فارس يحيى الذي تولى 
تأمين المشاركة إعلامياً. 


٠١ 1 
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برعاية معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
المجمع يوم الأحد ٠١75/5/٠١‏ حفلاً 
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مرق كل اقرع لزي مساحيج 
المجمعء؛ وألقى معاليه كلمة بالمناسبة 
قال فيه إِنَّ السيد أحمد كريم هو 
أكثر المجمعيين جماهيريّةبين زملائه 
ولم يحضن أحد قبله بهذه المحبة» وقد 
ساعد الجميع كأنه منذورٌ لغيره موكلٌ 
ان حرا كد تيع ومشداطاك 


١ ٠ ”‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١5 نبيسان‎ 


وتعاون ومحبة لانظير لها في سواهء 
واستطاع في أثناءٍ مدّةٍ عملِهِ في قسم 
الاعلام أن يُلمَّ بأشياء ويعرف تفاصيل 
ويبني علاقات ويربط بين المجمع 
والذو اكز و الم سمنات]و ال واكاك مك “لا 
يكون لولاه ولايقدر عليها غيره؛ء فهو 
بغرن أثص وخ امطبة,إو له بك سة حافت 


في شخصيته. ولا يشبه أحداً سبقه 
ولايشبه أحداً يلحقه» وهو نموذج نعترٌ 
بزمالته وإخوّتهِ ونفخر بوجوده بينناء 
وباركَ له مكانتهُ في قلوب المنتسبين 
الذي احلّها نجدارة واستتقاق ومحبة. 
لسك كله اللمان)الباعيدم الموظرة 
ببزاحة سا9 الرافلة أب المبك ةب إلعانية 
قم القياع دة مين منشيبي المجمضصط 
تعاب كوي كر يدبت مو فكت وم لمجي 
أحمد كريم وهم: السيدة ليلى عبد 
الله والسيد هادي محمد نجمء والسيدة 
ابتسام عبيسء والسيدة شهلاء عبد 
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ل ال 00 
عمار حامدء والسيد عمر أسامة. 
والسيدة سوسن أحمد ناجي والدكتورة 
نادية غضبان محمد.ء وكان الختام مع 
السيد أحمد كريم الذي ألقى كلمة شكرّ 
القلسى و عم اتش زب انمالسا 
بحفّه» ووعد بالتواصل مع الجميع بعد 
إحالته على التقاعد. 


استقبل معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين في 
مكتبه يوم الثلاثاء ٠075/5/١”‏ 
الأستاذ الدكتور المتمرّس يحيى غنى 


النكار والدكتور مراد فالح مطربااد 


من كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة 


بغداد.» وعرض الضيف على رئيس 
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المجمع نسخة من (معجم المصطلحات 
والمفاهيم والتعبيرات الاقتصادية) 
الذي أنجزة الدكتور النجّار: راغب في 
أن تشتري تُسّخاً منه مكتبةٌ المجمع: 
وتم شراء نسختين من الكتاب ليكون 
تحت أيدي المراجعين من الأساتذة 
والمعنيين. 

استقبل معالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين) الأستاذ 
الدكتور محمد حسين آل ياسين في 
مكتيهد كوم التدندك4 1/11 60 
السيد كرار عباس والسيد سمير 
أموري الخزعلي من مركز الكاظمية 
الأحطاعى امح اي صل لسفحع ةلكا لمي 
لإهنداء" “معاليّسه اوالمكتنة .مجموخة 
من إصدارات المركز ومنها مجلة 
صدى التراث» والطلب منه أن يكون 
ضيف قنة الجوادين الفضائية لإجراء 


الكاظمية الذي عاصره ضيف الحلقة» 
والحمكث. ححا رامن بخادامل هل الصطابيي/ 


١١١ 
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برعاية معالي رئيس المجمع العلميّ العراقيئ (مجمع الخالدين) الأستاذ الدكتور محمد حسين 
آل ياسينء أقام المجمع العلمئ محاضرة علميّة بعنوان (النحُو في الجامعة , رُؤية تحليليّة) 
يوم الخميس 5/7/١5‏ 7١٠١م‏ قدّمتها الأستاذة الدكتورة هناء محمود اسماعيل الجنابي (كلية 
الآداب- الجامعة العراقية)»: وأدارها الأستاذ الدكتور مهدي صالح سلطان (كلية الآداب- 
جامعة الإمام جعفر الصادق «ع»). استعرضت المحاضرة الموضوع في مسارين: الأول: 
رهانات المنهج والثاني هَذْي الوظيفة والاستعمال» وقدّمت رُؤية تحليليّة لأحوال الدرس 
اللغاوي :)علي 3 سلما الترض التخري وجاهع تدر ليغ في المؤنيس تاك الجامعلية 


#«ااتكشخاط نيه نم اخ ململ اللطواي قطن ازا الل إليكد زإحات التلط )د لنا سك[ طر أل 
تدريسِهِ من إشكالات» وفصور في عملية التلقي والتطبيق» وأخيرا قدمت المحاضرة عدداً 
من الحلول المقترحة والتوصياتء ثم بدأت المداخلات بمعالي رئيس المجمع العلمي 
العراقي (مجمع الخالدين)» الأستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين الذي شكر الدكتورة 
هناء على محاضرتها الجامعية القيّمة الرصينة الدقيقة الغنية بالمعلومات. وتساءل إن 
كان نحونا العربي قديماً وحديثاً قد وضع فعلاً على كلّ لغة العربء؛ وهل يمثّل نحونا 
الموروث ضوابط وقواعد العربيّة كلها؟ أو ان التعسف الذي مارسه النحاة في الاختيار 
اجنين لشي بعلت كج الها عر البكدر- ,الى علدب ادو الشحان اتاج حجن وليه اللكودي فل 


١ ٠ /‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١5 نبيسان‎ 


بيان (كيف) نطق العربء وأدرك 
ذلك الدكتور المخزومي وعمل 
2 تر الكند الذي ليم 
يمهله عمره أن يُتمه. وهو إعادة 
كتابة النحو العربي على الأساس 
الذي جح > عت حقا اك" القرامهدة 
كلها وأساس أن يصف كيف نطق 
الوب الببوابكم أطيق لجز كب 
ودعا الجامعة إلى وضع جهود 


المخزومي أساساً في تدريس 
النحو العربي في المراحل 
كلها لنعود إلى النحو ونعيد 
النحو إلى الجامعة» وتلاهُ في 
المداخلات أعضاء المجمع 
العلمي: الأستاذ الدكتور 
زهير غازي زاهد.ء والأستاذ 
الدكتور طه محسن والأستاذ 
الدكقورز علحي) نار (عالح4»: 
تلم الإكشتاذ غياتش» عزاير! 


والدكتور علي سعد لطيف. 
والأستاذة الدكتورة لطيفة عبد 
الرسول. والمهندس حاتم 
المسعودي وختاماً مع الأستاذ 
الدكتور تحسين عبد الرضا 
التوزّان: وأخيرَأ قَدم معالني؛ ا 
رئيس المجمع شهادات الشكر 
والتقدير للأستاذة الدكتورة 
هكاء_الجنابي و الأسكاذ الدكتوو 
مهدي صالح سلطان. 


١” ا‎ 


من الكتب المهداة حديثا إلى مكتبة المجمع العلمي العراقي 


إعداد / سلوى وسين الله داد 


بغداديات 
دراسات في اللغة والقرآن 
الصناعات اليدوية/ تراثنا 
روضة الاخبار في ذكر افراد الاخيار تاريخ ولاة بغداد 
والموصل وأمراء بابان وسوران وبهديان 
تاريخ مساجد كربلاء وحسينياتها 
أرض النهرين 
مراكز الادارة والاسر الحاكمة في العراق/ القرون 
المتأخرة 
الدراسات اللهجية عند اللغويين العرب المحدثين في 
القرن العشرين 
رواد علماء ادارة الجودة في العالم 
الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التوجه الاخلاقي 
المنظومة التربوية المتكاملة في سورة يس 
المخطوطات 
الرعاية الاسرية للطفل بين التراث والمعاصرة للطفل 
موجز تمصير الكوفة وعمرانها 
المضامين النفسية في القرآن الكريم 
بغداد في معجم البلدان 
علم الاقتصاد في نهج البلاغة 
حقائق وثائقية مجهولة من تاريخ الكاظمية 
حقوق الانسان في الحرب بين القوانين الدولية والامام 
علي (عليه السلام) 
الهجرة النبوية معجزة على المستوى الاجتماعي 
والسياسي 
قيم التراث الشعبي واثرها في البناء الثقافي 


: ب ١‏ العدد التاس-السنة الثامنة 


٠١55 نيسان‎ 


السيد عباس البدري 
السيد محمد بن احمد مُعبْر 


السيد هاشم ابراهيم الحكيم 
أ.د. عماد عبدالسلام رؤوف 


السيد سلمان هادي آل طعمة 
السيد ادون بفن 
السيدة نغم العامري 
أ.د. عماد عبد السلام رؤوف 


السيدة نور عبدالباسط حميد رشيد 


3 جمال عبد الامير صبر التميمي 
3 هاشم حسين ناصر المحنك 


كم هاشم حسين ناصر المحنك 
كم هاشم حسين ناصر المحنك 


هاشم حسين ناصر المحنك 
. هاشم حسين ناصر المحنك 
هاشم حسين ناصر المحنك 
هاشم حسين ناصر المحنك 
هاشم حسين ناصر المحنك 
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ٍ هاشم حسين ناصر المحنك 
أ.د. صادق عبد المطلب الموسوي 
الاملتاة عبادل في التتداروي 
الباحث سمير اموري رؤوف الخزعلي 


د.امال الشيخ علي كاشف الغطاء 


د.صالح زامل 


81 , 0 0 0 
0 
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مذاكرة عؤ _خة في ١؟‏ عزيران سنة 007 الز كات ال ات 
معطفى جو اريم قيربا وادي المعادف السير اير لصم 0 
الرل وي على اختّاره عضرا ا الو لف د 00 
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